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ــ  طريــق   ــا ل وراهيــةن ســا رًا ا ن طوً  ــدأم  مضــطرًا هنلــات مــا ب
رسملا لـك واجـأم مـان ل ملـرأ لـك مـن معراـة م ـير مـا بطاـج 
لاك الق ــم لأحــد أبطالــجن والــله بــام أحــد أهــم المب ــيام اــ  

ول الممــاروة اــ   بيالــكن ل أــدر  لــك   ــى مســز دمــوع الحــكن
 نا ة دموع الفرحن در ك العجـك ورمحـك الأمـلن هـل  هـ  وـل 
ما جمج ـك مـن الأسـ حة النفسـية لجواجـج بلـا نـكوام لاك الواجـأ 
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 المقدمة

 ِبِسْمِ ال َّجِ الرَّحْم نِ الرَّحِيم 
 لم أجد أجمل  من ااجحةِ "ااجحةِ الوجاأِ" لللا الوجاأ

مْدُ لِ َّجِ ر أِّ الْع ال مِين  و  الْح 

 ول  جأ  أنلا أول ما نطق بج البمر
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  هدات با 

 إلى

 محمد بن عبد الله

 صلى الله عليه وسلم
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 إلى ابنته مريم

 إلى والدها عيسى

 

 أو ما شابه
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 ِبِسْمِ ال َّجِ الرَّحْم نِ الرَّحِيم 

 بِّ  ل غ فُورم ر حِيمم مُرْس اه ا ِ نَّ ر    ... بِسْمِ ال َّجِ م جْر اه ا و 

 [14]هود: 

  دق الله العظيم
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عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إنّ رَسُولَ اللّهِ صلل  الله  
، اا إِلََ  سَفَرٍ، كَبّرَ ثَلَاثًتَوَىَ عَلََ  بَعِيِرهِ خَارِجًعليه وسلم كَانَ إِذَا اسْ

 ثُمّ قَالَ:
)سُبْحَانَ الّذِي سَخّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنّا لَهُ مُقْرِنِيَن، وَإِنّا إِلََ  رَبّنَا 
لَمُنْقَلِبُونَ. اللّهُمّ إِنّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبِرّ وَالتّقْوَىَ. وَمِنَ الْعَمَلِ 
مَا تَرْضََ . اللّهُمّ هَوّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا. وَاطْوِ عَنّا بُعْدَهُ. اللّهُمّ أَنْتَ 

هُمّ إِنّي أَعُوذُ بِكَ مِلنْ  الصّاحِبُ فِي السّفَرِ. وَالْخَلِيفَةُ فِي الَأهْلِ. اللّ
 .وَعْثَاءِ السّفَرِ، وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ، وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالَأهْلِ(

 رواه مسلم
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 من بيروم  لى الجكا ر

(.. فَرغت من دعائي هذا )... وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالَأهْلِ
بالتزامن مع مواجهتي لبوابة الطائرة التي لا أدري كيف سيقت قدماي 
إليها، كان آخر ما علق في ذهني وجه أمي الدامع أثناء توديعهلا ..  
أتراني كنت في مكان ما خارج جسدي طوال ذاك الوقت! منذ لحظة 

غم كونهلا  وداع أمي . إلى لحظة مواجهتي لفوهة البركان تلك؟ "ر
 مواجهتي الثانية مع الطائرة" نعم بدت أمامي بوابتها كفوّهة بركان!

ورغم جمالها أطلّت عليّ من عل  باب الطائرة ماردة أرهبلتني،  
كان هَمها الوحيد الترحيب بزُمَر البشر الوافدين إلى الطائرة التي تعمل 
 فيها. ومن خلفها أخذت ألسنة نيران احتمالات مستقبلي المجهلول 
تلسعني! وجدت نفسي من عل  تلك البوابة كالُمعلق؛ مُعللق علل    

. في بقائي عليها ملوت، وفي  هارٍ مشنقة، المشنقة مُنتصبة فوق جرفٍ
نجاتي منها موت آخر.. لا ليس آخر، بل بلون آخر. إذ بات للموت 
في زماننا ألوان، في حياة خلت من كل لونٍ سوى الألوان الخاصلة  

 بالموت.
تُ عل  الماردة رحابة اسلتقبالها،  خجولةٍ من رأسي رَدَدْوبإيماءةٍ 

دون قصدها، ثم أوغللت يمينًلا للداخل    بلي وذلك رغم ما فعلته 
بيُسراي حقيبتي الصغيرة فوق مستوى كتفي وأخذت  لًاالطائرة حام
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ر جنلديّ  سرت سليْ  .الصف تلو الصف ،اخترق صفوف المقاعد
ا قبل الموت. وتابعلت  يشارك قسرًا في حمل نعش دكتاتور شاخ كثيًر

المشاركة في حمله إلى أن وصلت وتموضعت في مقعدي الملذكور في  
بطاقة الصعود إلى الطائرة، ولحظتها تبيّن . أنني لست بجانب النافذة 

 ولا حتى بجانب الممر.
ا مما أوصلني لمقعدي في الطائرة، ثم واريت حقيلبتي  تنهدت همًّ

طالبٍ نجيبٍ ثبّتُُّ الحلزا    تحت المقعد الذي جلست خلفه، وبسرعة
حول خصري وشددته، وبعدها تنفست الصعداء بروح الظافر بأحد 
أهم العطاءات. وأخذت أتنعّم بصمتٍ عمّ ذهني عدة ثوانٍ حطمله  
تساؤل أحد الركّاب: )هل . أن أدخل؟( كان مقعده بجانب النافذة، 

لسابقة لتللك  تي اءسي، ثم منحته إيماءة كاذبة كإيماا!( أجبته في نف)تبًّ
 : )بالطبع(.لًاالماردة، أقصد الُمضيفة، وأثناء ذلك نطقتُ قائ

من الركّاب في مكانه ببطءٍ مبالغٍ فيه، يماثل بلطء   تموضع كلٌّ
حيوان الكسلان الشهير بكَسَله، وأتبع ذلك تأكّد إحدى المضليفات  
السريع من ربط الجميع لأحزمة مقاعدهم، بينما أخذت أخرى تتأكد 

ستائر النوافذ عل  وسعها، وما بين هلذه وتللك ارتأيلت    من فتح 
استثمار وقتي بما قد ينفعني في سفري، ولوفرة الإمكانيات في الطائرة 

د أفضل منه كاستثمار! فأغمضت نعم لم أج .اخترت النو  كاستثمار
المولى النو . وتسلل إلى نفسي الشعور بكوني أتهادى إليه  لًاسائ عينّي

 ولكنني لم أنم.
فجأة ظهر أسعد أمامي؛ أسعد رفيق سفري، تذكرت!.. نعم و

الآن تذكرت، قبل يومين.. نعم مجرد يومين، استيقظت باكرًا.. أقصد 
استيقظت مجازيًا فلم أتمكن ليلتها من النو ، كان ذلك في أحد أيلا   



20 

ميلاديّ، أحد أيا  شهر رمضان المبارك،  4194شهر حزيران من عا  
. إخلوتي..  بلي.معظمها عل  الأقل، أمي.. أكانت العائلة مجتمعة؛ 

هم.. زوجتي.. والدة زوجتي.. وبالطبع أبنائي باستثناء مريم، مريم ؤأبنا
صغيرتي التي تحب القطط، كانت نائمة آنذاك، والحمد لله أنها كانت 
كذلك. كنت صائمًا، بل كان الجميع صائمين بينما أخلذ الحلزن   

 استحياء! يأكل أمامنا ويشرب بفظاظة دون أدنى
يمتلاز باحتماليلة    يومًا مغايرًا لسفرٍ مغاير، سلفرٍ  أذكره كان

اللاعودة، واللاعودة إلى أين! إلى أرض الوطن، الأرض التي لا يتلوق  
بتذكرة ذهابٍ فقط شاملة لخدملة علد     سفرٍ .لفراقها إنسان راشد

ميّتًا ولا حلتى مجلرد    ضمان الوصول للوجهة المنشودة، لا حيًّا ولا
البعض الآخر بالفرصلة   هشبهه البعض بالانتحار، وشبه ! سفرٍأشلاء

 الوحيدة للنجاة، والبعض بالموت وآخرون بالحياة.
كان قراري سلسًا رغم صعوبته! سأسافر رغم ما أنا عل  يقين 
من مواجهته من المصاعب، فآخر الدواء الكيّ، وأنا من استنفد كل 

سعة صباحًا أو ما شلابه،  ما تم إيجاده من الدواء. كانت الساعة التا
لبست زيًّا رياضيًّا أبيض اللون وكنت أحبه كثيًرا، كان قد أهداه . 
زوج أختي. تفقدت محتويات حقيبتي الصغيرة للملرة السلابعة ثم   
حزمتها باستحكا ، وكنت قد أخفيت ما أملك من المال في ياقلة  

نفيلذ  ي الرياضيّ وأكمامه خوفًا من أيّ مأزق محتمل، ثم بدأت تزيّ
 م الوداع.مراس

ودّعت عائلتي، الواحد تلو الآخر، الصغير تلو الصغير، والابلن  
تلو الابنة، والأخ تلو الأخت، والأ  تلو الأب، الجميع ممن كلانوا في  

جنّلة وإن  أرجاء المكان، كان وداعًا شاحبًا، وداع جثّة لجنّة. فالعائلة 
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الحياة. ومع وصو. ع جثّة مهما خفق قلبه بدّصغر عدد أفرادها، والمو
لمرحلة وداع زوجتي توقفت! توقفت عن أداء طقوس اللوداع، وفي  
الحقيقة لم أقدر عليها. تنهدت كاستراحة محارب، ثم ابتسمت لكبح 
جماح ثورة دموعي ثم غضضت النظر عن وداعها. أما صغيرتي ملريم  

  تزال نائمة.لاالتي تحب القطط فكانت 
جأش، انتابني عل  إثرهلا   )سأمضي، نعم( قلت لنفسي برباطة

حالة من الذعر والجزع، هطلت أفكار غزيرة عل  عقلي من الصعب 
تفسيرها أو حتى محاولة توضيحها، )نعم، لا بد من السفر( قللت في  
نفسي مجددًا ولكن بدون رباطة جأش هذه المرة. تنهدت مرةً أخرى 
 مُغلقًا أبواب سمائي أما  أفكاري المشوهة، ونطقلت ملن أعملاقي   

: )سامحوني، وداعًا(. وبذلك انتلهت  لًابصوتٍ بدا كصوت فزّاعة قائ
 مراسم الوداع أو بالأحرى هذا ما ظننته.

كنّا في الطابق الثاني وقتها، نزلت للطابق الأول ببطء، نزللت  
بخطوات مكلو  نحو القبر، وأثناء ذلك استشعرت بجسلامة خطلأي   

لطلابق الثلاني   وبأن عليّ القيا  بتصحيحه عل  الفور، فصلعدت ل 
مسرعًا، صعدت بقفزات الأول نحو منصة التتويج، أذكرها، كنلت  
مبتسمًا وكانت دامعة تنتظرني، نعم كانت هناك خلف باب البيلت،  
باب بيتنا، ويدها اليمنى تصطكّ عل  مقبضه، أظنها شَعَرَت بلنفس  
شعوري، لا.. بل أجز  بذلك، وفتحت . البلاب دون أن أقلرع   

 دعها.جرسه لتودعني وأو
أتأخر،  لن أكذب، بَكَيت كما بَكَت، بل وأكثر. طلبت مني ألّا

وأجبتها بصوتٍ أجشّ بكوني من كل بد لن أتأخر وحسلب فأنلا   
نا باللحاق ئبعد  تأخرها وأبنا  عظملست بعائد، وأبديت لها أمنيتي ال
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ثم أنهت كلامها بلا إله إلا الله، وأنهيت كلامي بلأن محملدًا    بلي.
 مضيت إلى مصيري.رسول الله، و
وملا زال في نظلري    كان صغيًرا - معي ابني في وداعيخرج 

ودون أن أطلب منه كما العادة رفع كتفيه للأعل  ونفل    - كذلك
صدره للأما ، بدا تائهًا رغم معرفته حق المعرفة للمكان، كان يحاول 

وأنه هو  لًازرع فكرة في ذهني مفادها أنه بات منذ تلك اللحظة رج
الذي سيطول والذي ربما بلي غيا بلي؛من سيحمي أُسرتنا أثناء غيا

سيدو . اقتحم ذاكرتي الحديث النبويّ القائل: )إذا قامت الساعة وفي 
يد أحدكم فسيلة فليغرسها(، وها هو ابني يكمل غرس فكرة رجوليّته 

ساعات اللوداع! تسلاءلت:    يا ا لكحين قيا  ساعة وداعي، فيا تبًّ
راني سأموت حقًا؟( وتساءلت مجددًا، ومجددًا، آه كلم تسلاءلت   )أت

حينها! ويقينًا كم تساءل هو! وكم تساءلت جملوع الملودعين وفي   
 مقدمتهم أمي!

كان صغيري يتنقّل ما بين حمل حقيبتي واحتضاني، كان يمسك 
أحيانًا بإحدى يديّ وأحيانًا بإحدى ساقيّ، وأحيانًا أخرى ينشلغل  

ح دموعه يُجرّب عل  عُجالة أنفعها، كان تارةً يسلير  بالإمساك بمفاتي
أمامي وتارة من خلفي، ثم يُقَبّل يديَّ بحرقةٍ شعرت بمدى بحرارتها، ثم 
يعود مجددًا لحمل حقيبتي واحتضاني وهكذا دواليك، كان مرتبكًلا  

اللعب معه للمرة الأخليرة بلالكُرة    لًاأنهكه التشتت. طلب مني خَجِ
به متذرعًا بكونه وقتًا غير مناسب، وبسلبب  ولكنه فورًا سحب طل

ذلك تذكرت تعذّراتي السابقة المماثلة وتبيّن . عل  الفور كم أنهلا  
كانت كلها كاذبة مهما بدا صدقها وقت نطقي بها، فدائمًا ما يكون 

 .تلك المرّة، المرّة الأخيرة إلّا الوقت مناسبًا للعب مع الأبناء..
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يديّ عل  رأسه كاعتذار مُلبطنٍ  أن مسحت ب لّاوما كان مني إ
الرغم ملن  بوافر الافتخار، وأثناء ذلك وبل بلي وبعثرت شعره الذه

 تراءت أما  عينّي عدة صور خصّت كللٌّ  كونها لقطة من بضع ثوانٍ
منها مرحلةً عمريّة من مراحل عمر صغيري. كانت مرتبة حسلب  

 ه، وأولىخطواته حبوًا منعناه منها خشية تأذّيل  الترتيب الزمني، أولى
خطواته ركضًلا   خطواته سيًرا شجعناه عليها أملًا بإتقانه لها، وأولى

ها عد  تأخره عن العودة للبيت. كانت جميعها مُلتقطة في ءسألناه أثنا
ذات المكان؛ الطريق الضيّق قبالة باب بيتنا، البيت الذي اخترته ضمن 

 ته.اخوأإمكانياتي ليترعرع فيه صغيري و
 .لزمن قصيًرا كما بدا يومها؟ كلدت أبكلي  ا كان اترى أحقًّ

بك ، تماسكت عن الاقتداء ببكائه وتظاهرت الانشغال بلالنظر إلى  
الطريق انشغلت بالنظر   ، حتى حصسماء الحيّ وبيوته، محاله وطرقاته

 .إليها، ثم أخذت أتصفح أوجه المارّة كما أتصفح جريدة إعلانلات 
بشير البلائس  بلي مخبز أو ،صالح الفقيرةبلي وقمت بتوديع بقالة أ

وتلك العجوز التي تبيلع   ،ومُصل  العروة الوثق  حيث كنت أصلي
السكاكر عل  مفترق الطرق. وأثناء ذلك تساءلت آلاف الملرات إن  

ن التفكير بمثل هذه الأمور مؤلم، مؤلم بحق، أ لّاإا لن أعود! كنت حقًّ
منه، نعلم  والحل الوحيد لمثل هذا النوع من الألم يكمن في التخلص 

 التخلص من فكرة التفكير برمّتها!
كانت مجرد دقائق قليلة هي كل ما حظيت بها من أجل تشييعي 

ني إلى لّع للحافلة التي سلتق لهائل ذكرياتي، كم أسفت لوصولنا السري
كراج العربات المتجهة إلى بيروت. حاول صغيري كبح دموعه مجددًا 

ذريعًا، تمنيت لو أستطيع البكاء معله ولكلنني لم    لًاولكنه فشل فش
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أرغب أن يكون البكاء آخر نشاط مشترك بيني وبينه، بيني وبين ابني 
مباشرة واعتصرته بين أضلعي بأقص  حرارة بلي الكبير، قبّلته من قل

ثم انتزعته من داخلي انتزاعًا وألقيت بنفسي في الحافلة. وفيها نلدمت  
 عل  عد  البكاء.

يتبيّن للإنسان أن قيملة   - النهائية بحق - لحظات النهائيةفي ال
قاس بمجرد حدوثها. قاس لا بالنوعيّة ولا بالكمّ، بل تُالذكريات لا تُ

نعم بمجرد حدوثها فقط! ألا إن للوداع نكهة وخيمة كنكهة الموت 
أصابتني غصّة، كغصّة ملوت   - اوإن كان الوداع مؤقتً - بما أكثرور

، مريم صغيرتي التي تحب القطط. لم أمت، شعرت ربما، تذكرت مريم
أنني كقطة من التي تحبها مريم، قطة بسبعة أرواح استنفدت ببذخ للتوّ 

 الروح الأولى من أرواحها السبعة، وانطلقت الحافلة.
الطريق إلى كراج العربات المتجهة إلى بيروت نصلف   استغرق

ربٍ أو ملا  ساعة أو ما شابه، شعرت بثقلها كسنوات؛ كسنوات ح
ها أدق تفاصيل حياتي اليوميّة، ففي كل شبر ملن  ءشابه، تذكرت أثنا

تلك الطريق . ما . من الذكريات والتفاصيل. ثم وصلت الحافللة  
ووصلت معها بالمعيّة، وكنت قد اتفقت مسبقًا مع أسعد كي ألتقي به 

أسعد الذي أخبرتكم عنه قبل قليل، الذي ظهلر أملامي في    - هناك
بالمناسبة أسعد ليس بقريب ولا بصديق ولا حتى بمعرفلة،   - الطائرة

كل ما جمعني به هو موعد سفرنا الذي اختاره لنا منسق السفر سيئ 
 الذكر والذكرى.

ا تخيلت، قلقت بعلض الشليء،   لم أجد أسعد في الكراج كم
مت، تذكرت حُرمة التطيّر فخفّ مستوى تشاؤمي، وتلذكرت  ءتشا

وأخبرني بأنه عل  الطريق، طمأنني ذلك بعض إمكانية مهاتفته فهاتفته 
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الشيء، تفاءلت، تذكرت حُرمة التطيّر مرّة أخرى فخفّ مسلتوى  
تفاؤ.، تاهت مشاعري بضع دقائق طويلة إلى أن وصل أسعد. )هلا  

 قد بدأنا( قلت في نفسي.
وفور وصوله ركبنا إحدى العربات المتجهة إلى بيروت، كلان  

ثلاثة، انتظرنا قدو  رابعٍ مدة ساعةٍ فيها راكب واحد، وبذلك صرنا 
أو ما شابه من دون جدوى. وأثناء ذلك أقنعني أسعد بفكرة الإفطار 
وكسر الصيا ، فالإفطار في السفر رخصة، لم أمانعه ولا حتى حاولت 
ذلك، وأفطرنا، وبعد انتهائنا من الإفطار طلبنا من السائق الانطلاق، 

لمنتظر، لم نقبل وساومناه بنزولنا فطلب منّا مقابل ذلك أجرة الراكب ا
من عربته وركوب أخرى، ووقتها استسلم وانطلق، )بداية موفقلة!(  
قلت في نفسي. ولم يخطر عل  با. قط أنها آخر عمليلةِ مسلاومةٍ   

 سنقو  فيها لفترة ليست بقصيرة.
ساعة ونصف أو ما شابه كانت كفيلة لإيصلالنا إلى الحلدود   

سألني أحد الموظفين السوريّين عن إذن السفر  السوريّة اللبنانية، وهناك
إذ عل  كل موظف في قطاعنا الحكومي اسلتخراج   - بليالخاص 

فقدمت له الإذن عل  الفور،  - إذنٍ ليتمكن من السفر خارج البلاد
من جهة  تهمن جهة وقانونيسفري كان سؤاله . مُربكًا رغم روتينية 

بأن القلق صفة ملازملة  أخرى، وأثناء ذلك عملت عل  إقناع نفسي 
 واحد منهم. وبصعوبة بالغة اقتنعت. لّالكل المسافرين وما أنا إ

وصلنا بيروت قرابة الساعة الثالثة عصرًا، وفور وصولنا توجهنلا  
إلى شاطئ الروشة حيث جلسنا هناك فوق مكانٍ مُطلٍ عل  صلخرة  

وقتًا  الروشة الشهيرة، بالمناسبة شاطئ الروشة ساحر للغاية. قضينا فيه
، ثم تناولنا وجبة طعا  خفيفة، وكانت الساعة قلد الاوزت   لًاطوي
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الحادية عشرة مساء. ولكننا لاحظنا أثناء تناولنا للطعا  وجود شخص 
ما يناظرنا بنظرات مليئة بالريبة، أهملنا أمره بادئ الأمر وبذلك نجحنا 

صوبنا بتأجيل محاولة تصادمه معنا لبعض الوقت. وبعدها بقليل قَدِمَت 
قطة صغيرة تطلب الطعا ، تذكرت مريم، مريم صغيرتي اللتي تحلب   

دي وأطعمتلها.  قسمت لها مما كان في ي دواعي سروريلوالقطط، 
فعل ذاك المريب إزاء تصرفي ومحاولته لافتعلال   وكم تفاجأنا من ردّ

 عراكٍ معنا عن طريق تهجّمه عل  تلك القطة المسكينة.
ولكن أسعد أمسكني من ذراعي  نهضت غاضبًا للدفاع عن القطة
: )سَفَرنا اليلو ، لا نريلد أيّلة    لًاوسحبني للخلف بحدةٍ وجلافةٍ قائ

مشاكل(، وما كنت لأجلس إلى مكاني لولا كلماته تلك. وفي المقابل 
لم يكتفِ ذاك المتنمّر بمحاولته الأولى مما جعله يسألنا عمّا إن أعجبنلا  

ي: )إنها لك، افعل بها ما تشلاء(،  ما فعله مع القطة أ  لا! فأجابه رفيق
حقًا كان أسعد أكثر حكمة مني. وبعدها تركنا الشاطئ لذاك المتنمر 
وتوجهنا إلى أحد المقاهي وجلسنا فيه حتى حلول الصباح، ثم ركبنلا  
إحدى عربات الأجرة وتوجهنا إلى مطار بيروت اللدو.، حيلث   

نا أن نصيبنا ملن  ها تبيّن لءجراءات السفر سلسة للغاية، وأثناكانت إ
 مقاعد الطائرة مقعدان متباعدان.

وبعد إنهائنا لإجراءات السفر توجهنا إلى بوابلة الصلعود إلى   
 تزال مغلقة، ولكونها كذلك ذهب أسلعد  لاالطائرة، وكانت وقتها 

لتدخين آخر سجائره قبيل انطلاق الطائرة، ونوعًا ما شعرت أنه تأخر 
الصعود وأغراني ذلك، حاولت انتظاره وأثناء غيابه فُتحت بوابة  لًاقلي

قدر استطاعتي ولكنني لم أستطع بالكمّ الكلافي، إذ كنلت أنشلد    
التموضع في مقعدي الخاص بغية الراحة، وهذا ما جعللني أتطلاير   



28 

للطائرة بخفة، وتمامًا كما نشدت التموضع تموضعت، وكم أسلعدني  
: لًاقلائ ذلك. وبعد مرور بضع دقائق أو ما شابه ظهر أسعد أملامي  

 )ترقبّني بجانبك( وابتسم يغمز بعينه اليسرى.
رفض أسعد الاستسلا  لتباعد مقاعدنا، وبإلحاحه المزعج علل   

مما مكّننا ملن  بلي العديدين تمكن من تبديل مقعده مع الراكب بجان
حاولنا وقتها التضلاحك   متابعة حديثنا الدائر منذ أكثر من يو . وكم

للتخفيف من وتيرة تفكيرنا بما يخفيه المستقبل لكلٍّ منلا! أذكلر أن   
 الطائرة أقلعت يومها في تما  الساعة الحادية عشرة والربع.

من ضمن خطة سير الرحلة التوقف في العاصمة الأردنية  وكان
إلى  عمّان ثم المتابعة في تما  الساعة السابعة من صباح اليلو  التلا.  

العاصمة الجزائرية الجزائر، كانت رحلة ترانزيت، وهو مصلطلح لم  
أسمع به من قبل قط، لم يُخيّل . ماهيّته ولا حتى ما سيحصل لنا ملا  

 ان وخروجنا منها، وخصوصًا مكان نومنا.عمّإلى بين وصولنا 
وفي مطار الملكة علياء الأردني تم تفتيشنا جميعًا نحن كل ركّاب 

يت، ومن ثم أخذوا بصمة العين لكل منّا، وعندما حان رحلة الترانز
بللي  دوري سألني أحد الموظفين عن اسمي الرابع وكم فوجئ بجوا

بعد  معرفته! إذ اعتدنا في الوطن الاكتفاء باستخدا  الاسم الثلاثي. 
وكان سؤاله ذاك يُطرح أمامي للملرة الأولى في حيلاتي وأظنلها    

ت له، لم يصدقني! ثم سألني عمّا إن الأخيرة، )نعم.. لا أعرفه( أكّد
دخلت حدود المملكة الأردنية من قبل، فأجبته أنني دخلتها قبل أربع 
سنوات كعابر سبيل للمملكة العربية السعودية، ودون أن يسلألني  
أجبته بأنها كانت لأداء مناسك العمرة، أظلنني حاوللت بلذلك    

 استجداء تصديقه ..
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جراءات بدأ أحلد الملوظفين   الإكل وبعد انتهاء الركّاب من 
الأردنيين بتلاوة أسمائنا الواحد تلو الآخر، وكان كل من يُذكر اسمله  

دي به مباشرة إلى حافلة صغيرة تبيّن ؤيخرج من أحد الأبواب الذي ي
 لاحقًا أنها لتقلّنا إلى فندق خاص بالمطار.

ثلاثة أشخاص، وللأسف الشديد كنت لم يتبقَّ سوى وللأسف 
طلب منّا الموظف الانتظار فانتظرنا، وبعد ملرور بعلض    .من بينهم

الوقت نادى الموظف عل  اسم "سامي" لم أكن أنا، دخلل الملدعوّ   
سامي إحدى الغرف وخرج بعد قرابة ربع ساعة، لم أجلرؤ علل    
سؤاله عمّا حدث معه، واستعضت عن ذلك بالانتظار. وبعد خروج 

، وللملرة الثانيلة   سامي بقليل نادى ذات الموظف عل  اسم "سعيد"
عل  التوا. لم أكن أنا، دخل المدعوّ سعيد ذات الغرفة وخرج بعلد  

 قرابة الخمس دقائق.
وأثناء انتظاري خروج المدعوّ سعيد ليحلّ دوري، وأثناء انسياب 

بللي  القلق عل  وجهي مجراه مجرى العرق، جلس أحدهم إلى جان
 وسألني بصوت خافت:

 .أين وجهة سفرك؟ )بفضول( -
 .الجزائر. )أجبته، بريبة( -

 .ومن سيستقبلك هناك؟ )سأل، بفضول أكبر( -

 .أختي. )أجبته، بريبة أكبر( -

 ،وما رقم هاتفها الذي ستتواصل معها من خلاله؟ )سلأل  -
 .بخبث هذه المرة(

صدمني سؤاله الأخير! لم أُحَضّر نفسي لمثل هكلذا سلؤال!   
تساءلت في نفسي أن كيف . تكوين رقم يخلصّ الجزائلر دون   
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 معرفتي لمفتاح أرقا  هواتفها؟
 .لا أعرف رقم هاتفها. )أجبته، بتوتّر( -

 :سؤاله التا. المتوقع تابعت قائلًاواختصارًا ل
 زوجها في المطار. ستكون في استقبا. مع -

 ل مجددًا:ءلم يتوقف عن طرح الأسئلة. تسا
بخبث أشد هلذه  سأل، وماذا إن لم ادهما في استقبالك! ) -

 .المرة(
لا تقلق، سيكونا في استقبا.. )أجبته، وأنا علل  وشلك    -

 .الانهيار(
ثم  لك أنه صمت، صبر صامتًا بضع ثلوانٍ ابتسم، والأهم من ذ

يتي الحقيقية عليه، منوّهًا لذكر سلبب  طلب مني بوضوح قصّ حكا
 بشلكل لاإرادي اختياري لدولة الجزائر بالتحديد! ومن دون تفكير و

 اعتراف مُجرٍ  أو ما شابه.له وجدت نفسي أعترف له، اعترفت 
أخبرته أنني عَمِلت في معملٍ زجاجيٍ عدة سنوات، وأن المعمل 

وج بحثًا علن  توقف عن العمل مع اندلاع الأزمة، مما اضطرني للخر
عمل يقيتني أنا وعائلتي، ولمعرفتي بفن الجزائر في مجال الزجاج قررت 
زيارتها والبحث فيها عن عمل ما. وللأسف لم يصدقني ذاك الرجل، 
شعرت بذلك، والحق معه فأنا حتى لم أصلدق نفسلي! وتأكيلدًا    

سألني ذاك الشخص المريب عن الزجلاج  . لشعوري بعد  تصديقه 
 ، ولولا فضل إجاباتي الدقيقة لما بدأت أشعر باقتناعه.بتفاصيل أدقّ

ابتسم . مرة أخرى ثم صمت مجددًا. صبر صامتًا بضع ثلوانٍ  
أخرى ثم سألني عمّا إن كنت أملك من المال ما فيه كفاية للدخول  
الجزائر، أجبته عل  الفور: )بالطبع( وتساءلت في سرّي إن كان ينوي 
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هما بالنسبة لمن هو في مثلل وضلعي   سرقتي أ  التسوّل مني، ونتيجت
سيّان. تابع: )لِمَ لَم تقل ذلك من البداية؟ خفت عليك الطلرد ملن   

 المطار، مطار الجزائر(!
ما زلت أذكرها، كأنها حدثت البارحة! أصابتني غصّة، كغصّة 
موت ربما، تذكرت مريم، مريم صغيرتي التي تحب القطط. لم أملت،  

مريم، قطة بسبعة أرواح اسلتنفدت   شعرت أنني كقطة من التي تحبها
 للتوّ الروح الثانية من أرواحها السبعة!

: لًاوبعد بضع ثوان قاطع ذاك الشخص ألمي وهّمي وغصّتي قلائ 
)أستميحك عذرًا، سأكمل تنظيف الأرضية، لعنها الله إنها لا تنظلف  
أبدًا(، ثم نهض وأمسك ببعض معدات التنظيف التي كانت معه ملن  

فطنتي الشديدة" لم ألحظها معه. وبأتم برود تلابع عملله   قَبل والتي "ل
! ولحمقي لّاوكأن شيئًا لم يكن! نعم، كان ذاك الرجل فضوليًّا ليس إ

الُمخجل ظننت أنني كنت معه في جلسة تحقيق. جلسة تحقيق أو ملا  
 شابه!

لم أستطع الحفاظ عل  هدوئي، نهضت من بعده وباغتله ملن   
وكان ذلك وسط اندهاشه، شعرت حينها خلفه أعانقه وأُقبّل جبينه، 

بكوني أتربع عل  عرش السعادة، )لقد أخفتني( قلت له، ابتسم بللؤ   
وقال: )أعلم(، وأثناء عناقنا خرج أحد الموظفين والمدعوّ سعيد برفقته، 

 وطلب من ثلاثتنا؛ أنا وسامي وسعيد التوجّه للحافلة.
أجلابني  سألت الموظف: )وأنا؟ ألا تريدون التحقيق معلي؟(  

مبتسمًا: )تحقيق! لا داعي لذلك، إنه مجرد إجراء روتيني عشلوائي،  
إلى مكتبه. نعم لقد كان مجرد إجراء  لًارافقتكم السلامة( ثم عاد داخ

روتينّي وأنا من ظننته أصعب وأخطر مرحلة في رحلتي حلتى تللك   
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لذكائي!( قلت في نفسي وتنهدّت كمجلر  فلرّ ملن     )يااللحظة، 
 مصيدةٍ محكمة.

ثم صعدنا ثلاثتنا للحافلة وتوجهت بنا إلى فندق المطار، وكلان  
أول ما فعلته في الفندق أن بحثت عن أسعد، سريعًا وجدته، كان قلقًا 
كمُمتَحَن دون أدنى تحضير، لا يعرف ما يفعل من أجللي، علانقني   
بدون مبرر وأخذت أقصّ عليه ما حدث معي بالتفصليل. ولاحقًلا   

راج أموالنا من مخابئها، فكملا قلال ذاك   عملت ورفيقي عل  استخ
الرجل؛ بدون إثبات امتلاكنا لخمسة آلاف دولار لن يسمح لنا ملن  
دخول أرض الجزائر. وكم كانت مهمة استخراجها صعبة! أخرجناها 
من بين ثنايا ثيابنا والخوف يتملكنا من إتلافها، سواء إتلاف الثياب أو 

 ائن العميقة أسهل!الأموال، لوهلة ظننا أن استخراج الدف
ا كان أشعر هنا بأن عليّ الإشادة بفندق مطار الملكة علياء، حقًّ

رائعًا، استلمت غرفتي بشكل سريع واستحممت بأبطأ ما استطعت، 
ثم نصّبت المنبّه عل  هاتفي واستسلمت للنو  العميق، وفي الصلباح  

قلط أنله    الباكر وجدنا إفطارنا مثاليًّا في انتظارنا، لم يخطر عل  با.
لفترة ليست بالهينة. كان في قائمة الإفطار  ّ.إالأخير من نوعه بالنسبة 

العديد من الأصناف، كم أحببت الأردن! حتى الكعك بالحليب كان 
موجودًا في القائمة وأنا من ظننتها أكلة شعبية يتناولهلا فقلط ملن    

حافلة يرزحون تحت الفئة المسماة "الفقراء". وبعد الإفطار توجهنا إلى 
 أعادتنا بدورها إلى المطار.

ومن هناك بدأت رحلة طائرتنا الطويلة، وأجمل ما كان فيها هو 
مرورنا فوق مدينة القُدس، عاصمة فلسطين، كم كان شعورًا ممتعًلا  
 .وغريبًا أن تشاهد بعينيك ما سمعت عنه منذ صغرك وما زلت تسمع
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تذكرت جدتي وهي لمدينة القُدس مهابة عظيمة حتى من الجوّ.  ،صدقًا
تقص علينا قبل عشرات السنين كيف أنها قَدَّسَت حِجتَها، أي بمعنى 
أنها مع وفد حجاج الشا  زاروا مدينة القُدس لمدة يو  أو يومين أو ما 
 شابه، وبذلك يُمنح الحجاج الحق بالقول بكونهم قد قَدَّسوا حِجّتهم.

وقت نهارًا ومن بعد القُدس ظهر البحر الأبيض المتوسط، كان ال
واستشعرنا بنيّة استطوالنا له، لذا أخذنا نتحدّث، أنا وأسلعد اللذي   

هذه المرة أيضًا، بهدف الهروب من التفكير بلالمجهول  بلي جلس بجان
قصلص   لّاالذي غامرنا بالإقبال عليه، المجهول الذي لا نعرف عنه إ

 الناجين منه أو صور الجثث التي انتشرت بسببه.
من ساعة اجتاحنا الصمت. وأخذت أتمعلن في   وفي غضون أقل

منظر البحر وأنا أُحلق في السماء وقلّبت في صفحات الماضي، الماضي 
البعيد الجميل. نعم تذكرت رحلتي القديمة إلى مدينة لارنكلا قبلل   

 عشرين عامًا، عشرين أو ما شابه.
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 ..الجزء الأول

 .بتضوّر جائع(أتناول البسكويت بنفسي؟ )بائع البسكويت،  -
 نعم.. )بائع البسكويت، بتردد(. -
 لا.. )بائع البسكويت، بحزم(. -
 سأبيعها.. )بائع البسكويت، بثقة(. -
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 أبر 

أقلعت الطائرة من مطار دمشق الدو.؛ المطار اللذي اعتلدنا   
التوجّه إليه كل عا  مرتين، مرة من أجل استقبال أخلي المقليم في   

آنذاك، ومرة من أجل توديعه. اللافت للنظر أنه طوال كلل  روسيا 
تلك الاستقبالات والتوديعات التي تمت عبر العديد من السلنين لم  
يخطر عل  با. قط أنني قد أسافر مثله يومًا ما، وذلك لسببين؛ الثاني 
كلفة السفر الباهظة، والأول وهو الأهم؛ علد  وجلود السلبب    

 الموجب له!
شعوري مغريًا لمجرد فكلرة سلفري إلى دوللة     في البداية كان

أجنبية، وكان مغريّا أكثر لكونه بقصد العمل، أي بمعنى جمع الملال  
الذي سيغير مجرى حياتي نوعًا ما، عل  الأقل بتقريبه موعد طرحلي  
لفكرة زواجي أما  والديّ. )حان دوري( قلت في نفسي بزهوّ، وأنا 

د خاصتي، وأثنلاء ذللك   أُموضع رأسي في منتصف مسند رأس المقع
في نفسلي: )ولكلن    لًاابتسمت للدلال الذي تمتعت به وأردفت قائ

الفرق بين حالتي وحالة أخي أن طائرتي متوجهة إلى مطار لارنكلا  
 الدو.، أكبر مطارات قبرص(.

في الواقع كانت قبرص آنذاك حديثي وزملائي اليلوميّ أثنلاء   
ديثنا قبلل إعطائنلا   عملي في المدرسة "كمُعلّم وقتها"، كانت حل 



18 

هلا، وكنلت   ءللحصص الدراسية وبعد انتهائنا منها، وأحيانلا أثنا 
شخصيًّا أعرف مجموعة لا بأس بها من المهاجرين العاملين في قبرص. 
كانت قبرص شغفنا، وما أظنني لأكون عل  تلك اللهفة للسفر إليهلا  

يد من بقدميّ العد طأ ولو لمجرد خاطر أنني لاحقًا سأإن خطر عل  با.
 العواصم الأوروبية. لاحقًا جدًا، بعد عشرين عامًا أو ما شابه.

كم طلبت الرزق في قبرص! سعيت إليها عن طريق العديد ملن  
؛ أحلدهما  ينالدروب المشروعة، وللمعلومة إن للسفر إلى قبرص درب

مشروع والثاني غير مشروع، وبالنسبة . بالطبع اختلرت الطريلق   
وضعت خبًرا عند العديد ملن أصلدقائي   الأول، الطريق الصعب! ف

لفيزا عمل قبرصيّة، ولفيزا العمل هناك سماسرة بلي ومعارفي مفاده طل
خاصة يعملون عل  بيعها بأسعار "زهيدة"، فها أنا عل  سبيل المثلال  
دفعت ما يفوق دخلي من عملي كمُعّلم لمدة سنتين تقريبًا من أجلل  

 !فيزا عمل واحدة! نعم دخل سنتين كاملتين
، أعلم ذلك، ولكلنني في المقابلل لم   لًاانتظرت فيزا العمل مطو

أخسر شيئًا، وكانت نتيجة ذلك حصو. عل  فيزا عملل زراعيلة،   
للعمل بالتحديد في إسطبل خيول تعود ملكيته لرجل قبرصي يلدع   
أندرياس بابانيكالا، كان قد طلب أحد العمال ليعمل عنلده علل    

 له ومزرعته التي تحيط بالإسطبل.رعاية الخيول والاعتناء بإسطب
وفور معرفتي لطبيعة المهمة الجديدة الموكلة .، طلبت من أحلد  
أصدقائي الذي كان يعمل قريبه في إسطبل خيول في منطقة صحنايا، 
التوسط . عند قريبه ليعلّمني من خبرته في مجال العناية بالخيول ملا  

بللي  قريبه تلبيلة طل  يسمح به وقتي المتاح قبل سفري، وبالفعل قَبِل
وعلّمني بكل ما له من صبر كيفية التعامل مع الخيول وكيفية تنظيفها، 
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وكيفية تركيب ما يدع  باليونانية "الشركس" المعروف باللجا  باللغة 
 العربية.

في الأمر أنني لم أحسن التَعَلّم، لم تكن للديّ الرغبلة    المؤسف
وقتها، فرط الحماسة الآني أشعل عندي لاحقًا الندامة، لم تكن الملرة  

بللي  الأولى التي ندمت عليها ولن تكون الأخيرة كذلك! غرّرت 
ثقتي المطلقة بنفسي وبكوني سلأتعلم  بلي فكرة السفر كما غرّرت 

 تلقاء نفسي. ويا ليتني استطعت!هناك من كل بد بسهولة ومن 
كانت رحلتنا بالطائرة جدّ قصيرة، أظنها أخذت نصف ساعة 
أو ما شابه، وهناك في مطار لارنكا كانت امرأة في انتظاري تحمل 
لافتة صغيرة كتب عليها اسمي بخطٍ عربّي كبير ركيلك، كانلت   
تدع  سارة وكانت هيئتها رجوليّة نوعًا ما، وكان عملها مقتصرًا 
عل  البحث عن عامل مناسب من خارج قبرص فتستقدمه بدلًا من 
أن يقو  بذلك صاحب العمل بنفسه، وفي المقابل تحصل عل  أُجرةَ 
ماديّة من العامل ومثلها من صاحب العملل، أي بمعلنى آخلر    

 "سمسرة".
قال؛ استقبلتني سارة خير استقبال ثم أوصللتني بعربتلها   الحق يُ

سيا، الطريف في أمر عربتها أنني توجهلت  الخاصة إلى العاصمة نيقو
لركوبها من جهتها اليمين كما اري العادة في بلادنا، وأثناء ذللك  
أحسست بنظرات سارة الغريبة وهي من خلفي وخصوصًلا أثنلاء   
إمساكي لمقبض باب عربتها، لوهلة ظننتها تريلد فلتح البلاب .،    

خجلني ملن تللك   فشممت رائحة دلالٍ زائدٍ لم أتنعّم بمثله قط مما أ
الفكرة، فقررت فتح الباب بنفسي ويا ليتني لم أفتحله إذ تفاجلأت   

 بوجود مقعد السائق أمامي!



41 

، )تبًا لها من بداية( قلت في لًا)الآن فهمت( ثم ابتسمت لها خج
نفسي، ثم ضحكت، فضحكت، أسعدني أنها ضحكت ولذلك خفّ 

يلة  خجلي. وفهمت منها ما طلبت بخصوص انتقلا. للجهلة الثان  
فانتقلت عل  الفور، وفور جلوسي عل  المقعد طلبت سارة مني وضع 

! أضلعه حزا  الأمان. كم خجلت من فكرة رؤية أصدقائي . وأنا 
فبشكل عا  أحزمة مقاعد العربات في منطقتنا غير مستعملة، وأحيانًا 
غير موجودة في العربات من الأصل! أذكر أن الطريق الذي عبرنلاه  

أكثر من رائع استغرق منّا ساعة أو ما شابه ملن  يومها والذي كان 
 الزمن.

سلارة إلى أحلد   بللي  وفور وصولنا إلى نيقوسيا توجهت 
المختبرات الطبية لتُخضعني إلى بعض الفحوصات. هكذا هي القوانين 

لاحقًا بعد  - في بلادهم بهدف التأكد من خلوي من بعض الأمراض
نتهائنا من ذلك توجهنلا  وبعد ا - عشرين عامًا خضعت لها مرة ثانية

إلى أحد الفنادق ومكثت فيه ثلاثة أيا  كانت بالنسبة . من أجملل  
 وأكمل ما يكون.

وفي اليو  الثالث من أيا  ذاك الفندق الهادئةِ هلدوءَ ملا قبلل    
العاصفة اصطحبتني سارة للقاء صاحب العملل الملدعوّ أنلدرياس    

زاجيًّا وعصبيًّا وملن  بابانيكالا، لاحقًا اكتشفت كم كان بابانيكالا م
النوع شديد الغضب، المؤسف في الأمر أنني لم أكن أفهم إنجليزيّتله،  

 كان بابانيكلالا  .تمامًا كما لم أفهم يونانيّته، وبالطبع لم يفهم عربيّتي
موظفًا في البلدية، وبالإضافة إلى ذلك كان يمتلك المزرعة ذات إسطبل 
الخيول التي يهتم فيها ببعض خيول الأغنياء، وتبليّن . لاحقًلا أن   
 أصحاب هذه الخيول يقومون بزيارتها مساء الأحد من كل أسبوع.
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نا في مطعم ريفي جميل في وقت صادف كونه وقلت  ؤكان لقا
ومها عمّا أريد تناوله بعرضلها علليّ ثلاثلة    الغداء، سألتني سارة ي

خيارات؛ السمك والدجاج والخنزير، سررت لتوفر الخيارات أملامي  
بالرغم من تخوّفي لتواجد الخنزير ضمن قائمتها. يسمّ  لحم الخنزيلر  
عندهم الشيرو، نعم، الشيرو أو ما شابه. قلت بتوتر: )شيرو( وأشرت 

تي وأعادت عرض قائمتها بعلد  بسبابتي بمعنى "لا"، فهمت سارة رغب
حذف الشيرو منها، فاخترت طبق السمك بسعادة وأخذت أترقبله،  

 لًابدأت تمثيل الأكل بالسكين منشغبلي وفور وصول الطبق الخاص 
عن التركيز في نكهة الطعا  التي أظنها كانت أكثر من مجرد رائعلة،  

 كان الطقس مثاليًا، ما زلت أذكر ذلك اليو  جيدًا.
نتهائنا من تناولنا للطعا  توجهنا إلى مزرعلة بابانيكلالا   وبعد ا

ولى وأنا وسارة في الثانيلة،  بواسطة عربتين، أندرياس بابانيكالا في الأ
لدرجة أنستني ما فّي من الخوف والرهبلة ملن    اكان الطريق ساحرً

اختباري القاد ، وكان مما أسعدني حقًا وجود تشابه ملا بلين ذاك   
الخارجية، مع فارق التشبيه لمصلحة قلبرص.   الطريق وطرقات بلدي

 تبق  للدول الغربية سطوتها في تصنيف الجمال.
، وهي بعيلدة  اتبعد المزرعة عن نيقوسيا قرابة العشرين كيلومترً

عن بلدة أورانيس بيرا التي كان يسكنها بابانيكلالا قرابلة ثلاثلة    
وسطه كيلومترات، كانت المزرعة عبارة عن ملعب كبير للخيول، في 

سلطبل خلاص   إمبنى خاص مكون من عدة إسطبلات، لكل خيل 
 ببابين؛ أحدهما يفتح عل  الملعب والثاني يفتح عل  وسط البناء.

وعندما وصلنا أخرج بابانيكالا مهلرة صلغيرة ملن أحلد     
وترقب سارة لسير الأمور، وتَبِعَ ذلك بلي الإسطبلات، وسط استغرا
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مل ثم طلبت مني بما معناه أن نظرت سارة . نظرة تستجدي فيها الأ
أن أسير بالمهرة. في الواقع لم أشاهد مهرة من قبل قط، ولم أحسلب  
أنني كنت سأراها يومًا ما! كانت جميلة للغايلة وسلريعة. ركّلب    
بابانيكالا لجامًا عل  رأس المهرة وأعطاني طرفه دون إعطلائي لأيّلة   

 تعابير من وجهه الجاف.
ولت التحرك عدة مرات ولكن من كان الموقف صعبًا للغاية، حا

دون جدوى، كم ندمت عل  استهتاري باسطبلات صحنايا! وفجأة 
دون أن أسلتطيع إيقافهلا،   بلي وعل  حين غرّة بدأت المهرة تسير 

ثوانٍ أسقطتني، نعم  لربما ثلاثين ثانية.. ولربما عشروبعد مرور دقيقة و
 ة.أسقطتني المهرة أرضًا! )تبًّا( قلت في نفسي ألف مر

اشتاط أندرياس بابانيكالا غضبًا عل  الفور، وأخلذت سلارة   
تحاول تهدئته، لوهلة ظننته سيقتلها. ولِمَ سيقتلها؟ بل سيقتلني أنا، فهي 
البريئة وحسبت نفسي أنا المجر . حاولت سارة مخاطبتي أثناء صلراخ  
بابانيكالا دون أن أفهم ما ترمي إلى قوله. كان بحاجة لبضع دقلائق  

 ا عليّ.كانت دقائق عصيبة عل  سارة، وعصيبة جدًّليهدأ، 
اختار بابانيكالا إحدى غرف مزرعته وقا  بفتح بابها عل  وسعه 
وأخذ يحدثني مشيًرا إليها، فهمت منه أن انتظرهما فيها بينما سيخرج 
برفقة سارة بعض الوقت. كما استنتجت أنها ستكون غرفتي طلوال  

لني للعمل في مزرعته، كانت الغرفلة  فترة إقامتي في المزرعة في حال قب
في قمة النظافة والترتيب وفيها كل ما قد يتمناه أمثا.، نافذة مُطللة  
وسرير مريح وثلاجة وتلفاز والأهم من كل ذلك دورة مياه خاصة. 

عل  ما آل إليه اختباري ملع  بلي ولكن للأسف منعني حنقي وغض
اء انتظلاري لعودتهملا   المهرة من الاستمتاع الأوّ. بالغرفة، وفي أثن
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، أعملال  لًاأخذت قرارًا بالذهاب للعمل بالأعمال الحرة، كالبناء مث
من باب ترحيل كل عامل تمسك به الشرطة المحلية بلدون   - خَطِرة

ولكنها لا تحتاج للخبرة كما أن دخلها المادّي أعل   - فيزا أعمال بناء
 بكثير.

ه، وكان برفقتلهما  عاد بابانيكالا وسارة بعد ساعتين أو ما شاب
رجلٌ لبنانّي، جاؤوا به كمترجم لكونه يتكلم العربية، تكلموا في ملا  
بينهم ثم سألني اللبناني عن سبب قدومي إلى هنا بالرغم ملن انعلدا    
خبرتي بالخيول، فأجبته بكوني صاحب خبرة قليلة ولكن لليس ملع   

 الُمهر.
نقلاش في ملا   ترجم اللبناني إجابتي لسارة وبابانيكالا وتابعوا ال

بينهم إلى أن انتهوا وأخبرني اللبناني بكون بابانيكالا اتفق مع سلارة  
عل  اربتي لمدة شهر، وأن سارة ستحاول في حال فشلي في إثبلات  
نفسي البحث . عن عمل آخر، كما أعلمني أنني قد أضطر في أسوأ 

 الأحوال للعودة إلى بلدي.
ا للتعلم، ولكن مشكلتي في الواقع تُعدّ مدة الشهر مدة لا بأس به

كانت في من سيُعلمني؟ بدأت أتعلم بنفسلي والقليلل بمسلاعدة    
بابانيكالا عن تنظيف الخيول وكيفية إطعامهلا، ومقلدار طعامهلا    

سطبلاتها إلى الملعب، وبعد إالصباحي والمسائي، ومواعيد إخراجها من 
لاحقًلا آمنلت    - ذلك تنظيف الملعب من مخلفاتها. ولحظي السعيد

كان بالقرب من المزرعة حيث كنت مزرعة خاصة  - سعادة حظيب
تعود ملكيتها لصاحبة أحد الفنادق في مدينة نيقوسيا وكانت تلدع   
السيدة باراسكيفوه، وبالمناسبة تعني كلمة باراسكيفوه في لغلة أهلل   

 قبرص يو  "الجمعة".
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في مزرعتها الماعز والأرانلب  بلي كانت السيدة باراسكيفوه تر
فير والببغاء وحتى الطاووس! كانت تفعل ذلك كمجرد هواية والعصا

لا أكثر. كانت تأتي كل يو  من الساعة التاسعة صباحًا حتى الرابعلة  
عصرًا لتعتني بمزرعتها. وكم كانت لطيفة السيدة باراسكيفوه معلي،  
وكانت كريمة جدًا معي، كانت الب . الكثير من الحاجيات ملن  

ارتي بين الفينة والأخرى وأخذت تعلملني  نيقوسيا، وداومت عل  زي
التعامل مع الخيول بكل لطف، وكان بابانيكالا صديقًا لها فسمح . 
بزيارتها ومساعدتها من بعد انتهائي من أعما. في مزرعته، وعنلدها  
كانت تغرقني بالمأكولات القبرصيّة وخصوصًا الشبيهة بالملأكولات  

فة )الأرز مع العدس البني والبصل العربية منها كالكوبس )الكبة( والمزي
القبرصية بلي المقلي( والكوبوبيا )ورق العنب المحشوّ( والأحب إلى قل

 لوكوداديس )العوّامة أو لقيمات القاضي(.
وأجمل ما في الأمر أنني أثبت جدارتي خلال شهر التجربة، وبتّ 
نوعًا ما كصديق للرجل وزوجته وزواره الأثرياء. أحببلت عمللي   

أكثر المال الناتج عنه، واستمررت معه لمدة سنتين تعلملت   وأحببت
ها لغةً كافيةً للتخاطب مع سكان منطقة المزرعة. وطوال تللك  ءأثنا

ات اتصال عملوميّ،  الفترة كنت أتواصل مع عائلتي عن طريق بطاق
الفينة والأخرى، وخصوصًا في أيا  الأحد بسبب  كنت أكلمهم بين

 انخفاض سعر تكلفة الاتصال.
وذات يو  أحد اصطحبني بابانيكالا إلى نيقوسيا، بالتحديلد إلى  
الفندق الذي تمتلكه السيدة باراسكيفوه، وكم أذهلني ما وجدته! كان 

بمعنى الكلمة! قد يكون الأملر   لًاأخلاقيًّا، منح لًافندق السيدة منح
عاديًّا في قبرص ولكنني لم أتوقعه قط، وخصوصًا من سليدة لطيفلة   
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، وأثناء ذهو. بطبيعة المكان اقتربت مني فتلاة سمعلت   كباراسكيفوه
لاحقًا بكونها هنغاريّة، كانت قد بعثتها السيدة باراسكيفوه خصيصًا 
. من باب المحبة، وكان معها مفتاح لإحدى غرف الفندق. توترت 
بشدة وبالطبع كان توتري بسبب عد  معرفتي لكيفية رفضلي لمثلل   

 الهنغاريّة إلى الغرفة مما سبب . التوتر تلك الهدية، وأثناء ذلك سحبتني
 أكثر وأكثر.

لك من سمينة!(  )ياأذكر أنني توترت يومها إلى درجة قو. لها: 
لك من جميلة!( ألم أخبركم من قبل أنني ذو حظ  )يابدلا من قو.: 

وعل  الفور أبدت الهنغاريّة  - سعيد بالنسبة . عل  الأقل - سعيد؟
الغرفة مسرعة وأظنّها قامت بشتمي، لحقتلها  غضبها وخرجت من 

كي أعتذر لها عمّا قلته في حقها ولكنني وجدتها وقد نقللت ملا   
نظرة  ّ.إنظر بابانيكالا  .حدث بيننا لكل من بابانيكالا وباراسكيفوه

تكاد تنطق بالضحك ثم طلب مني الخروج من الفندق وانتظلاره في  
 العربة.

وقبيل دخو. العربلة لمحلت   خرجت كما طلب مني بابانيكالا 
مهاتفة والدتي، وبالفعلل  بلي هاتفًا عموميًا قريبًا مني، فخطر عل  قل

 هاتفتها، وشعرت بقلقها مع أول كلمة نَطَقَت بها.
 .أين أنت؟ )أمي، بقلق ودون حاجةٍ لأيّة مقدمات( -
أُحدثك من هاتف عموميّ عل  رصيف أحد الطرقلات.   -

 .)أجبتها(
منذ برهة.. شاهدتك.. كنلت تهلوي!    كنت مغلقة عيني -

 .)تابعت، بقلب أ (
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 من بيروم  لى الجكا ر 
 )الججمة(

ولحظتها شعرت بنفسي أهوي حقًا، وأنني أرتطلم بلالأرض،   
خُضّ رأسي وفَتحت عيني ووجدت نفسي في مقعد الطائرة وإحدى 
المضيفات تتأكد من ربط الجميع لأحزمة مقاعدهم، بينما الأخلرى  
تتأكد من فتح ستائر النوافذ عل  وسعها استعدادًا للهبوط إلى مطلار  

و.". نعم لقد كنت نائمًا أسترجع هواري بومدين "مطار الجزائر الد
ذكرياتي الأوروبية القديمة، وفور استيقاظي أخذت أحللم بصلناعة   
ذكريات جديدة أفضل منها، وكم تمنيت أن تكون في القريب العاجل 

 لا الآجل!
هبطنا إلى أرض الجزائر، وفور دخولنا للمطار طلب مني أحلد  

لكها، وكذلك فعلوا موظفي المطار رؤية الخمسة آلاف دولار التي أم
مع أسعد، ولا أدري إن فعلوا ذلك مع البقية أ  لا، ولكنني أظنلهم  

 فعلوا، وبعد ذلك ختم الموظف جوازات سفرنا وخرجنا.
ومع خروجي من آخر الحواجز الأمنية بدأت أُدخن، دخنّلت  
بنهم شديد، كنت قد نسيت أننا في شهر رمضان المبارك وأن الجميع 

ولا مواجهتي لعشرات الوجوه الغاضلبة بسلبب   تقريبًا صائمون، ول
إفطاري علنًا ما تذكرت ذلك، تنبهّت لخطأي وأطفأت السليجارة  
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وحملتها بمنديل وتخلصت منها، كان منظر الوجوه الغاضبة مرعلب  
لدرجة أنني اعتذرت من أحدهم حتى دون أن يتكلم معي ولو مجلرد  

 كلمة واحدة.
وجدت في الخلارجِ   أجمل ما حدث معي في مطار بومدين أنني

جهة الجموع المنتظرة العديد من الأشخاص يحملون لوحات كتلب  
عليها بالعديد من اللغات العديد من الأسماء، وعنلدها تسلاءلت في   
نفسي عن الموعد الذي سأنتظر فيه عائلتي في أحد مطلارات القلارّة   

 الأوروبية! بالطبع في حال وصلت إليها.
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 أبر  
 )الججمة(

كنت مغلقة عيني منذ برهة.. شاهدتك.. كنت تهلوي..!   -
 .وبعدها بقليل أنقذك أحدهم. )أمي(

كم أدهشني حديث أمي! وكم فرحت لوجودها بالقرب ملني  
رغم المسافات الشاسعة التي فصلت ما بيننا. بالفعل قلب الأ  لا ينا  

 عن مراقبة أبنائه.
ية سنتي الثانية تابعت حياتي في المزرعة دون جديد يذكر، ومع نها

فيها حاولت الحصول عل  عمل أفضل ولكن من دون جدوى، وأثناء 
بحثي عن عمل آخر اكتشفت كون دَخلي أقل بكثير مما يحصل عليله  
العمّال الآخرون في الأعمال الأخرى، كملا اكتشلفت أن علدد    
ساعات عملي أكثر مما يسمح به القانون في قبرص، كما أنه دون أي 

 مقابل إضافي.
فور معرفتي بذلك رفضت استغلال بابانيكالا . وطلبت ترك و

العمل عنده بالتراضي ولكنه رفض، وطلب مني الاستمرار لسلنتين  
إضافيتين كما كان الاتفاق بيننا، وخوفًا من غلدري لله، أخفل     

ذاك  ئيمنعني من الهرب، ومع تصرفه السلي بابانيكالا جواز سفري ل
وعافت نفسي قبرص بملا فيهلا،    ازدادت رغبتي في العودة إلى وطني
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 فقررت مسايرته وأقنعته بعدو. عن فكرة ترك العمل لديه.
وبعدما شعرت باطمئنانه من ناحيتي، أرسلت كل حاجياتي إلى 

ليه في نيقوسيا بهدف العناية بها حتى علودتي إليله،   إصديقٍ تعرفت 
وطلبت من بابانيكالا جواز سفري بسبب نيّتي زيارة نيقوسيا، فوثلق  

وفور حصو. عل  جواز السفر انطلقت مباشرة إلى المطار في  بلي،
أول طائرة متاحة متجهة إلى العاصمة  لًالارنكا وعدت أدراجي مستغ

 دمشق.
في  ور وصو. دمشق وأخبرته بكوني بلت  هاتفت بابانيكالا ف

دمشق وأنني لست بعائد، وهو بدوره حاول إقناعي بالعودة فرفضت، 
أسفي وأقفلت المكالمة الهاتفية وأقفلت معهلا   وأبدى غضبه وأبديت

 فصل قبرص في حياتي إلى الأبد.
الجميل بالأمر أنني بعد مرور شهرين تمكنت من خطبة إحداهنّ 
والتي هي الآن زوجتي ووالدة أبنائي ووالدة مريم، مريم صغيرتي اللتي  

 تحب القطط.
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 سدامس

في مطلار الجزائلر،   كان من المفترض أن ينتظرنا شخص ملا  
عليها  تلوحةً كُتب لًابالتحديد في قاعة انتظار المسافرين القادمين حام

نا "أسعد وعيس "، هذا ما أكده لنا منُسق رحلتنا الذي أخلذ  ؤأسما
مبلغًا كبيًرا من المال لقاء أجور الطيران والفنادق والأهم من كل ذلك 

الوضع مقلقًا للغايلة إذ   التنسيق! ولكننا في المقابل لم نجد أحدًا، كان
كانت كل آمالنا متعلقة بذاك الشخص المنتظر، فهو الوحيد اللذي  
يعرف ما علينا فعله، وهو الوحيد الذي يعرف المكان اللذي علينلا   

 الوصول إليه.
المفترض أن ينتظرنا، ثم انتظرنلاه   ، عن مَن مِنلًابحثنا عنه مطو

دون جدوى. لم نجد أفضل من ابتياع شريحة هاتفٍ نقالٍ جزائريلة،  
، وسألناه علن  اتصلنا بهنسق رحلتنا في دمشق، وبالفعل بموالاتصال 

الشخص المنشود، وبدون أدنى تفاعل إنساني أعطانا رقم هاتفه وأقفل 
نا في الجزائر لما أعطانا إياه، الخط في وجهينا، ولولا اطمئنانه لكوننا بِت

 فوجودنا في الجزائر لا يشكل أدنى تهديد له وهو يرتع في سوريا.
هاتفنا ذاك الشخص ومن حسن حظنا أنه أجابنا، وبأدنى بلرود  
ممكن طلب منّا انتظاره قرابة النصف ساعة كي يتمكن من الوصلول  

ا مهاتفتله!  إلينا، تساءلنا عمّا كان سيحدث لنا لو لم يخطر عل  بالن
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وأثناء انتظارنا له جاء الرد عل  تساؤلنا السلاذج إذ تقلد  نحونلا    
الكثيرون ليسألونا عمّا إذا كنّا نبحث عن وسيلة للذهاب إلى السليّد  
صالح مقابل أجرةٍ مقدارها مئة دولار عن كلٍّ منّا. تساءلنا أحقًا مئلة  

في سلرّي  دولار لمجرد إيصالنا إلى السيّد صالح! شتمت منسق سفرنا 
منّا قد دفلع لله مبللغ     ن كلاًّكما شتمه أسعد في العلن، فالمصيبة أ

سبعمئة دولار لمجرد توفير ذات الخدمة "إيصالنا إلى السيّد صالح" وما 
 أدراكم ما السيّد صالح!

وأخيًرا وصل المنتظر، كان شابًا جامعيًّا، وتبيّن أنله فلسلطيني   
منذ فترة قصيرة، واختار  الأصل، امتهن العمل في سلك تهريب البشر

هذا السلك بالتحديد لكونه مربًحا أكثر حتى من فكرة الهجرة والعمل 
الدول الأوروبية. تساءلت في نفسي كم اعتاد البشر لعلن  من في أيٍّ 

ذلك؟ أليسوا  مَاار الحرب ولكنهم لم يعتادوا لعن اار البشر، ترى لِ
وونهم ذات الِخسة علل   أكثر خِسة من أولئك الملعونين؟ أو أنهم يسا

 الأقل!
وكانت خطة هذا الجامعيّ بسيطة للغاية. وهلي مجلرد نقلنلا    
بواسطة عربة أجرة إلى حافلةٍ تقلّنا بدورها إلى الحلدود الجزائريلة   

كان بإمكاننا فعل ما فعله هلذا الجلامعيّ    - هذا ما قاله لنا - الليبية
مليلة تهريلب   مقابل مبلغ زهيد، ولكن عد  معرفتنا بتفاصيل سير ع

 البشر أوقعنا في شباك الاستنزاف الما. من قبل أولئك المهربين.
وجود فنلدق  بأن الشاب أعلمنا قبيل رحيله  ةومما زاد الطين بلّ

يبعد قرابة سبعمئة متر من آخر محطة للحافلة، وكخدمةٍ إضافيةٍ منله  
عرض علينا حجزًا فيه لشخصين، وكمقابل لهذه الخدمة طلب ملن  

ا مئة دولار إضافيّة، )مئة دولار فقط لا غير( حسلب قولله،   كلٍّ منّ
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ومن باب زرع الثقة في نَفسَينا أعطانا أوراق حجز الفندق لنتأكلد  
منها، وفي المقابل أعطيناه المئتي دولار دون أدنى تردد ورحل. وبذلك 

 انته  دوره القصير والمكلف في قصة هجرتنا.
الذي توجد فيه الحافلة، لم انطلقت بنا سيارة الأجرة إلى المكان 

 .تأخذ الكثير من الوقت، وهناك انتظرنا حتى اكتمل عدد الركّلاب 
، جلّهم من ين وكان بعضهم جزائريينكان معظم الركّاب مثلي سوريّ

من الانطللاق   لًالون عن سبب التوجّه إلى ليبيا بدءقد تتسا .الشباب
الجزائرية تمنلع   المباشر من الجزائر؛ وتفسير ذلك بسيط إذ أن الدولة

بشكل قطعي انطلاق المهاجرين منها عل  عكس الحلدود الليبيلة   
اعتهم الرخيصة واللتي  المفتوحة عل  مصراعيها لكلٍ من التجار وبض

 ن".وهي "المهاجر
 انطلقت بنا الحافلة باااه الجنوب العديد من الساعات، إحلدى 

بنلا  عشرة، لا أذكر كم مضت  عشرة ساعة أو اثنتي عشرة أو خمس
بالتحديد، وكل ما أذكره أننا وصلنا إلى المكان المنشود مساءً، وكان 

أشبه ما يكون بفنلدق، لاحقًلا    اصحراويًّا، وفيه وجدنا مبنى صغيًر
اكتشفنا أنا وأسعد أنه ذاته الذي دفعنا لقاء غرفةٍ مزدوجةٍ فيه الملئتي  

ين لنلا  أن توجهنا لشبه الفندق ذاك وهناك تب لّادولار. فما كان منا إ
 ةأن الحجز الذي ابتعناه من ذاك الشاب وهميّ، واضطررنا لدفع خمس

إضافيّة عن كلّ منّا مقابل المبيت في إحلدى غلرف    اوسبعين دولارً
 الفندق المزدوجة.

( قلت في نفسي رغم الجوع اللذي بلدأ   لًا)ما زال الأمر مقبو
يفتك بنا، ومن حسن حظنا أن بعض ركّاب الحافلة قلاموا بتوزيلع   
الطعا  عل  نزلاء ما يدع  بالفندق، فأكلنا مع الآكلين، )ملا زال في  
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في نفسي، وبعد انتهائنا من تنلاول الطعلا     لًاالدنيا خير( أضفت قائ
 .تفرغنا بشكل كامل للقلق عبر التساؤل: )ماذا بعد؟(
نا تطمينلات  يلإوأثناء قلقنا وتخوفنا من المرحلة القادمة تسربت 

افلة لم ندرِ مقدار صلحتها، مفادهلا أن   من بين جموع ركّاب الح
مجموعة من العربات في طريقها إلينا لتوصلنا إلى الحدود التونسلية  
الليبية الجزائرية المشتركة، وبذلك تبيّن لنلا كلذب ذاك الشلاب    
الجامعي. وبعد بضع ساعات إضافية من الترقّب وصلت العربلات  

ص من إحلدى  وتلاش  الترقّب وكأنه لم يكن، وظهر أحد الأشخا
نه أخو الصالح واسمه سلامح، وطللب منّلا    إالعربات، قيل لاحقًا 

الصعود عل  متن العربات بسرعة، وللأسلف تم ذللك دون أدنى   
عضلنا  تنظيم، هجمنا عل  العربات بشكل همجي وتموضعنا فيهلا ب 

ا أو ما شابه إلى أن وصلنا إلى مترًبعض، وانطلقنا عشرين كيلوفوق 
 منطقة أكثر عزلة.

مكون من أربع غرف،  في ذاك المكان منزل قديم شبه بالٍكان 
حوله سور مرتفع نوعًا ما وتظهر من خلفه حافلة كبيرة، تقد  سامح 
وطلب منا أربعمئة دولار لكل من يريد الوصول إلى ليبيا، ومن منّلا  
من لم يدفع! وبالرغم من عد  اضطراره ليكون لطيفًا معنلا، كلان   

الماء والطعا ، ثم طلب منّا التوجّله للحافللة   سامح كذلك، قدّ  لنا 
الموجودة خلف السور، وللأسف هجمنا عليها كما هجمنلا علل    
العربات من قبل، وأثناء تكوّمنا أما  الباب ألق  سامح علينا خطبلة  
قصيرة للغاية؛ كانت مجرد ثلاثة جُمل، ثلاثة جُمل فقط: )حملدًا لله  

في الحافلة، رافقتكم السلامة(،  عل  سلامتكم، التدخين ممنوع قطعيًّا
ثم أضاف: )لا أريد سماع أيّة أسئلة(، كانت الخطبة قصليرة جلدًا،   
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ولاحقًا تبيّن لنا جيدًا مدى أهميتها! المهم أننا ركبنا الحافلة وانطلقلت  
 بنا، وكان الطريق مختلفًا اختلافًا كليًّا هذه المرة.

لنا في الصحراء كان انقضاء كل دقيقة في تلك الحافلة يعني توغّ
أكثر وأكثر، كان لديّ فضول شديد لمعرفلة درجلة الحلرارة في    
الخارج، وكم حمدت الله عل  كون الحافلة مكّيفلة. لا تسلتهينوا   
بالصحراء فهي عل  قدر جمالها مُرعبة، إنها بحق بحر شاسع الرحابلة  
جزيئاته الرمال المتوهجة. نسيت هملومي أو بلالأحرى مخلاوفي    

في الصحراء وخطرت عل  با. حادثلة الهجلرة    وجلست أتفكّر
النبوية، ثم بدأت أستذكر ما أعرفه من التاري  وأخذت أتخيل المعارك 
التي سمعت عنها. ولم يقطعني عن ذلك سوى مشلاهدة الِجملال،   
صدقًا للجِمال منظر عظيم، شاهدت الجمال من قبل ولكن لليس  

ثل، كم هو لائق به تفهّمت أكثر ضرب الله تعالى به الم .بذاك الحجم
الإعللا    ئذاك الطريق أيقنت كم يسلي لقبه سفينة الصحراء. في 

 بتصويره للصحراء!
وبعد انقضاء أربع أو خمس ساعات أعلن سائق الحافللة علن   
استراحة قصيرة في واحة بسيطة، وكانت الواحة عبارة عن مبنى صغير 

زول، حوله نبع ماء فقير، ولسوء حظي كنت أول اللراغبين في النل  
نزلت أول درجة من درجات الحافلة وفور نزو. شعرت بلوجهي  
يحترق فاندحرت للخلف وتركت المجال لأي انتحاريٍّ آخر غليري  

شلدة  يرغب بالنزول من حيث نزلت، لم يستطع أحدنا النزول من 
منّا منشفة صغيرة بالملاء وملن ثم    كلٍّ لّبالحرّ إلى أن اقترح أحدهم 
نزولنا، الجميل في الأمر أن تللك الخطلة   نضعها عل  رؤوسنا قبيل 

 نجحت رغم بساطتها!
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انتهت الاستراحة بسرعة خاطفة وتابعنا رحلتنا بهدوء سللس لم  
إذ فاجأنا سائق الحافلة عبر مكبر الصوت بسؤالٍ غريبٍ لم  لًايد  طوي

للجميع مملا   ايتوقعه أيّ منّا: )من منكم يدخّن؟( كان سؤاله موجّهً
تنا، في الواقع ءتي! بالأحرى أفزعنا جميعًا رغم براءسبب فزعي رغم برا

لم أشتم أيّة رائحة، لا رائحة دخان ولا غيرها، كما لم أسمع أيّة إجابة 
من أيّ من الركّاب مما أغضب السائق وجعله يوقف الحافلة واستدع  
من سامح النهوض صارخًا: )ألم أخبركم أن التدخين ممنوع قطعيًّا!( 

 : )سأقتله(.ثم تابع بعد برهة
في الواقع اعتاد كل منّا في حياتنا اليوميّة عل  سماع كلمة القتل، 
حتى قبل اندلاع الأزمة في وطني، كانلت هلذه الكلملة كلثيرة     
الاستخدا  سواء في البيت أو المدرسة أو الشلارع أو أي مكلان،   
ومعناها المتعارف عليه هو التهديد الشلرس بالضلرب، وفي أسلوأ    

منه، ولكن بالطبع دون إزهاق أيّة أرواح. كنّا عندما  الحالات المبرح
نتعارك بعضنا مع بعض أو مع أبناء الحارات المجاورة نتوعلد بعضلنا   

 بالكثير من القتل.
 !"ولكن كان لتلك الكلمة في ذاك الوقت معنى آخر "سلأقتله 

الصالح قا  بتهديدنا رغلم كلون    الها من كلمة! الغريب أن أخ يا
لبلد وأصحاء الأبدان، عل  عكسه وسائق الحافللة  معظمنا من ذات ا

 الصحة! ي متوسطنيندبلذين كانا وحيدين وبلا
مرّت علينا دقائق عصيبة ظنناها الأسوأ، ولكنها انتهت بشلكل  
مفاجئ عندما قرر سائق الحافلة متابعة الرحلة، كم أبهجنا ذلك ولكن 

افلة ملرة  ! فبعد مرور ساعة أو ما شابه أوقف السائق الحلًاليس طوي
أخرى ثم استدار لنا وتساءل بحدّة أكثر من الملرة السلابقة: )ملن    
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يدخّن؟( وبشكل تلقائي أخذنا جميعًا نتلفت يمينًا ويسلارًا وذللك   
لسببين؛ الأول البحث عن المجر ، والثاني إبعاد التهمة عن أنفسنا، ولم 

 يسفر تلفّتنا عن شيء إذ بالفعل لم نجد مُدخنًا في الحافلة.
تساءلت حينها أن كيف للمرء التصرف بلامبالاة إلى ذاك  وكم

الحد، حد المقامرة بالروح! أنا بطبيعتي مُدخّن وكثيرون غيري مملن  
 لّاكانوا عل  متن تلك الحافلة مدخنون وجميعنا استجبنا للأواملر، إ 

هذه الشخص المتستر عن نفسه أبى الاسلتجابة وقلرر الاخلتلاف    
 والتحدي الأخرق.
دقيقة أو دقيقتين أضاف سائق الحافلة بهدوء جمللة   وبعد مرور

مفادها بأن الحافلة لن تتحرك مجددًا في حال لم يعترف المدخن بنفسه، 
ه، اعتقدنا أنه يمازحنا أو ملا شلابه،   بأو عل  الأقل أن يشي أحدٌ ما 

ولكن للأسف تبين لنا أنه يقصد ما قاله ولا يمازحنا، كان السائق في 
سيادةً لم  افلةفعل لم تتحرك الحافلة! ساد الصمت الحكامل جديّته وبال

ينازعه عليها أحد لمدة ااوزت النصف ساعة، أذكر أنني شعرت بهلا  
كنصف يو  أو ما شابه، ولم تكن لتنتهي لولا مداخلة أحد الركّلاب  
الجالسين في أقص  الخلف بقوله: )أنا المدخن ملا المشلكلة؟ تلابع    

 رحلتك(.
من تعاليه بلي اعتراف الُمدخن بقدر استغرا في الواقع لم أستغرب

والفوقيّة التي ظهر عليها أثناء خطابه، تمنيت لو أصفعه عدة صفعات؛ 
ثلة  لة بسبب التأخير الذي نالنا بسببه، وثانياثواحدة بسبب تدخينه، و

 أو ما شابه بسبب تعاليه وفوقيّته.
لخلف ليجد أحد الركّاب منتصلبًا وسلط   إلى االتفت السائق 

افلة، فسأله إن كان حقًا هو المدخن أ  أنه يكذب بهدف التسلتر  الح
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الغريب أن الراكب أجابه ببرود تا  بكونله الملدخن    .عل  أحدهم
بالفعل، وكأنه يفخر بفعلته! ابتسم السائق للمدخن فبادلله الملدخن   
الابتسامة ثم توجه للجلوس في مكانه، استدرك السائقُ المدخنَ قبلل  

ود طلبًا بدا وكأنه صغير للغاية مفاده نزوله من جلوسه وطلب منه ببر
الحافلة، ثم بعثر نظره علينا جموع ركّاب الحافلة وقال: )لن تتحلرك  

 الحافلة وهذا الأحمق فيها(.
كان الموقف صعبًا للغاية، فنزول أيّ منّا معناه انتحاره، جوعًا أو 

ذي أجرََ  عطشًا أو ما شابه، لذا طالب جميع ركّاب الحافلة المدخن ال
ودخّن والذي بدا الارتباك جليًّا عل  محياه الاعتذار من السائق، وملا  

أن اعتذر عل  الفور، اعتذر مرة وملرتين وثلاثلة، ولم    لّاكان منه إ
يقتصر الأمر عل  الاعتذار بل وبدأ يرجوه الصفح من قعر بئر اللذل  
يه الذي أسقط نفسه فيه، كما طلب من السائق السماح له بتقبيل يد

وقدميه، ثم التفت صوب سامح وطلب منه ذات الطللب، ولكلن   
ارتدّت عليه من دون جدوى. إذ كلان رد  توسلاته جميعها صُدّت و

عل  مطالبته الإسراع بالنزول، ولكن الملدخّن لم   افعل السائق مقتصرً
ييأس بدوره وتابع رجاءه بحرقة أكبر وبرتٍم أسلرع، وأثنلاء ذللك    

ية الموقف بين الطرفين، واستمرت وتيرة توسطت جموع الركّاب لتسو
ه بلات  نيفعلوما التوسطات مرتفعة حتى آمن آخر الركّاب بأن كل 

 بالفعل من دون جدوى.
كان المؤسف في الأمر أن قضية ذاك المدخّن أخلذت نصلف   

المبهج فيها أن محصلتها  االساعة، نصف الساعة برسم نصف دهر! أمّ
علان سلامح  إالنهائية كانت موافقة السائق عل  متابعة المسير مقابل 

عن عد  نيّته لسماع أيٍّ من أسئلتنا، إذ كنّا بين الفينة والأخرى نسأله 
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لم أستغرب سوى ملن   ّ.إبالنسبة  .رغم تنبيهه المسبق لنا بعد  سؤاله
اللامبا.. ولم أكن لأعلم  أمر واحد ألا وهو عد  صفع السائق لذاك

 أن الصفع سيوجه لاحقًا لشخص ما غيره، شخص ما بريء تمامًا!
تابعنا رحلتنا بصمت وأثناء ذلك كنّا جميعًا نسترق النظر صوب 
ذاك المدخن الذي انتقل من وضعية البطل الجلريء اللذي خلالف    

الغفلران،  الأوامر واعترف بفعلته، إلى وضعية المنهز  الذليل متسوّل 
كانت مهزلة لا داعي لحدوثها تلك التي وضع نفسه فيها ذاك البطلل  

 ذكر.دون سبب يُ
خيّم علينا الظلا  مع مرور الوقت تدريجيًّا، وأظننا مشينا نصف 

ي دخلنلاه  ذيو  أو ما شابه، أذكر أنني شعرت يومها أن الطريق الل 
منطقلة  إلى لدرجة أنني تفاجأت بتوقف الحافلة! كنّا قد وصلنا  أبديّ

تقع بمحاذاة الحدود المشتركة الليبية التونسية الجزائرية، ومع وصلولنا  
تحدث المدعو سامح مع أحدهم عبر هاتفه وطللب منله القلدو     
لاستلامنا، شعرت حينها بشعور طرود البريد، كنت مثللها؛ مثلل   
الطرود، ولكنها من يد ساعي بريد لآخر، أما أنا فمن يلد مُهلرّب   

دت الطرود التي تصل إلى مبتغاها وتأملت أن ينتهي خر، وكم حسلآ
 أمري بالوصول لمبتغاي كما تصل هي.

وبعد قرابة نصف ساعة ظهرت أمامنا ثلاث عربات صلغيرة،  
وبعجالة فائقة طالبنا سائق الحافلة بحمل أمتعتنا والتوزّع عل  العربات 

لاق الثلاث الحديثة الظهور، صمت السائق برهة ثم تابع وطالبنا بلإغ 
هواتفنا النقالة، وكم تفاجأنا بالبرودة الشديدة التي واجهتنلا لحظلة   
خروجنا من الحافلة. وفي غضون دقيقة أو ما شلابه توزّعنلا علل     
العربات كما أُمرنا، تمامًا بنفس همجيّة توزيعتنا السابقة، الجدير بالذكر 
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أن فكرة استيعاب العربات لكامل ركّاب الحافلة فكرة لا تقل علن  
 ونها معجزة.ك

وأتبع ذلك أن انطلقت بنا العربات صوب قرية حدودية فقليرة  
مكونة من بضعة بيوت حولها القليل من الأشجار. اختار المهربلون  
أحد البيوت المهجورة ونزلنا في باحتها، وكان من الملفت وجود عدّة 
أنوار قريبة منّا بعض الشيء، لاحقًا تبيّن لنا أنها المنطقلة الحدوديلة   

 لمنشودة.ا
أذكر أن أحد السائقين قا  بتهنئتنا بمناسبة وصلولنا إلى تللك   
المرحلة من مراحل الهجرة، لوهلة شعرت في كلامه بوضاعة قيمتنلا  
البشريّة، أقصد قيمتي ومن معي من ركّاب الحافلة. كما طالبنا بخللع  
كل ما نرتديه من ملابس فاتحة اللون واستبدالها بلأخرى غامقلة،   

 ننا عل  وشك السير في الصحراء وعبور الحدود.وأعلمنا بأ
بدّل البعض من ثيابهم في العراء وكنت من بينهم، وملن بعلد   

 اسمينً اانتهائنا من ذلك بقليل ظهر الصالح أمامنا شخصيًا؛ كان أربعينيًّ
، ظهر أمامنا ليعلمنا بفخر بأنه بلات يمللك   اأصلع، وبالطبع مُسلّحً

يرغب بالصعود عليها دفلع أللف    سفينته الخاصة وأن عل  كل من
ومئتي دولار )فقط لا غير!( عل  حسب قوله، وكمبادرة منه بعلد  
ذلك قا  رجاله بتوزيع بعض الأطعمة البسليطة علينلا في محاوللة    

 لإحراجنا لعد  رفض دعوته "الباهظة" عل  سفينته، وبالطبع دفعنا!
ملن   ها ما تم توزيعله علينلا  ءوبعد استراحة قصيرة تناولنا أثنا

رفيقه ثنائي بيد من ال الطعا ، تم توزيعنا كثنائيات، بشرط إمساك كلٍّ
استعدادًا للانطلاق صوب الحدود الليبية. أمسلكت بيلد رفيقلي    

نفنلا  تواستعديّنا كما أُمرنا، ثم بدأ الركب بالسير وسرنا معهلم يك 
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صمتٌ تا  ومن حولنا توزع مرافقو الصالح الذين تبيّن أنهم يحفظلون  
 عن ظهر قلب. المنطقة

أسوأ ما كان في ذاك الطريق أن الأرضية التي سرنا عليها كانت 
عبارة عن بحرٍ عارٍ  من صخورٍ بارزةٍ حلادّة الأطلراف ومتباينلة    
الأحجا ، سرنا عليها بصعوبة بالغة ساعة من الزمن أو ما شلابه، في  
ذات الصمت الذي بدأنا به لا يشوبه سوى أصوات ارتطا  اللبعض  

الرؤوس، الجوانب، الأحشاء، الأيدي، الأقدا . وللأسلف  بالأرض، 
كان ليلتها القمر يمارس لعبة الخفاء، تبًّا لملن اختلار ذاك التوقيلت    

 بالذات!
وأثناء تلك الساعة توقفنا ثلاث مرات، قيل إن ذللك بسلبب   
حرس الحدود أو ما شابه، راودنا إحساس جماعي بأن تلك التوقفات 

عمل الصالح وجماعته، وتحويله ملن عملل   لرفع قيمة  لّاما كانت إ
عاديّ بسيط إلى آخر بطو.، ولم نكن نحن المقصلودين في تللك   
التمثيليّة السخيفة، بل تلك الأفواج التي ستسمع قصص الناجين منّلا  

 وتقرر تكرار خط مسيرنا عبر الصالح وجماعته.
كم تساءلنا في تلك الساعة الشاقّة عن حقيقة وجود أشخاص ما 

ا الكون يفرّغون أنفسهم للاهتما  بوجود فئة من البشر غلير  في هذ
 المرغوب بهم أمثالنا في تلك البقعة المعزولة من العالم فيترصّدون لهم!

وفور وصولنا إلى مكان محدد تَجَمّعنا بعضنا حول بعض بشكل 
متقارب وانتظرنا قدو  بعض العربات التي ستقلّنا بدورها إلى مدينلة  

ذه مدينة في شمال ليبيا تبعلد قرابلة خمسلمئة    غدامس، وغدامس ه
كيلومتر أو ما شابه عن البحر، لم تتأخر العربلات في القلدو ، وفي   

، ثم انطلقت بنا بسرعة مئتي ون دقائق تم حشرنا فيها بشكل قاسٍغض
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الربع سلاعة الأولى  فترة متر في الساعة عل  أقل تقدير، كانت كيلو
إصابات ما بين البسليطة والمؤلملة   وحدها كافية لإصابة العديد منّا ب

 والمؤلمة للغاية.
وبشكل غير متوقع ومن دون أية مقدمات توقفت العربلات،  
وتبيّن لنا أنها توقفت في مزرعة صغيرة يتوسطها بناء حجري بسليط،  
وبشكل طبيعي انتظرنا أوامر السائقين بالنزول من العربلات حلتى   

ه من آثار الارتطامات، وفي حصّلناها فنزلنا، كلٌّ يتفقد ما حلّ بجسد
 المقابل وبشكل تلقائي غادرت العربات المكان.

وقبيل مغادرة العربات بلحظات ظهر في استقبالنا شاب علرّف  
بنفسه بأنه يدع  الُمعتزّ، كان الُمعتزّ هذا صاحب هيبة كلبيرة رغلم   
قِصَره ونُحول جسده، رحّب بنا بأدب غير متوقلع ثم طللب منّلا    

لأطفال في طابور ومن ثم الجلوس علل  الأرض،  الإصطفاف كما ا
كما طلب منّا عد  سؤاله عن أي شيء مهما كان الظرف، كما نوّه 
تفضيله لعد  تطرقنا لأيّة أحاديث فيما بيننا، وبعد ذلك سملح لنلا   
بالدخول إلى البناء الموجود في المزرعة، وهناك وجدنا قرابة خمسلين  

، وبعدها بقليل قا  بعض عمّاله، مهاجرًا ممن سبقونا في طريق الهجرة
وكانوا جميعهم أفارقة من ذوي البشرة السوداء، بتوزيع البطانيّلات  

 علينا نحن جموع الوافدين الجدد.
دنا هناك اكتشفنا وجود بئر ماء وبركة مياه كبريتية ووأثناء وج

صغيرة تتسع لقرابة عشرة أشخاص، كما لاحظنا وجود بناء آخلر  
أيامًلا صلعبة، لم   كانت  .لًالنا أن فيه نساءً وأطفاصغير تبيّن لاحقًا 
ها سوى تساؤلاتنا في ما بيننا عن موعلد سلفرنا،   ءيشغل بالنا أثنا

انتظرنا السفر اليو  تلو اليو . لدرجة أن ذات يو  خطب فينا الُمعتلزّ  
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خطبة قصيرة مفادها التحذير من التساؤلات التي لا تسمن ولا تغلني  
 من انتظار.

وفي أحد الأيا  وأظنه اليو  الثالث من مكوثنا في تلك المزرعلة  
لى رجل حَلَبّي، كان يسكن الجزائر منذ فترة لا بأس بها وقرر إتعرفت 

الانضما  إلى درب المهاجرين عندما وجد فيه خيًرا أعظم من مكوثه 
في الجزائر حيث هو، وكان يمتاز عن غيره من المهاجرين بامتلاكله  

ليبية مكّنته من عرض المكالمات الهاتفية علينلا مقابلل    لشريحة هاتف
الدولارات. في الواقع كنّا جميعنا بحاجة لإجراء المكالملات ولكلن   
البعض تحفّظ عل  فكرة استخدا  الهاتف دون إذن الُمعتزّ ورجاله، وفي 
المقابل ارأ عل  القيا  بها الكثيرون، أما أنا فمن حسن حظي أنني لم 

 البتّة. أجرؤ عل  ذلك
وذات يو  قد  الُمعتزّ بعربته مسرعًا سرعة صاروخ، ووقف أما  
باب البناء غاضبًا يتساءل بأعل  صوته عن صاحب الهلاتف اللذي   

كان الحلبّي شجاعًا أكثر من اللاز  واعترف علل    .نتكلم من خلاله
الفور مما لم يشفِ غليل الُمعتزّ. نعم لم يكتفِ الُمعتزّ بصليده السلهل   

ل عن المتحدثين من خلال هاتفله، لم يجبله أحلد بلالطبع،     فتساء
فالاعتراف في ذاك الموقف يعني الألم، و"الشديد منه" في حال لم يؤدِ 

 إلى الموت.
أعاد الُمعتزّ تساؤله الثاني مرةً ثانية فلاعترف لله اثنلان ملن     

ا التضحية في سبيل حماية المجموعة. ابتسم الُمعتزّ قرر االمهاجرين، أظنهم
تسامة خبيثة تشي برضاه بفريسته ثم أشلار إلى إحلدى العربلات    اب

وطلب من الأشخاص الثلاثة الصعود عل  متنها، كانت السعادة تغمر 
 وجهه بالفعل.
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صعد الثلاثة في مقعد العربة الخلفي وبقدمه أغلق الُمعتزّ الباب من 
خلفهم، ثم نظر صوبنا نظرة تفوح منها رائحتي الاشمئزاز والتحلدّي  

ذ يهددنا بإبلاغ رجال الأمن عن مكاننا، ثم شتمنا بلأقبح ملا   وأخ
توصل إليه قعر الشتائم من مستوى، وركب في مقعد العربة الأمامي 

 وانطلق بذات السرعة التي قَدِ  فيها.
وبعد مضي ساعة من الزمن أو ما شابه، علادت ذات العربلة   

عبارة علن  وأفرغت محتوياتها البشرية وسط الجميع، وكانت محتوياتها 
ثلاثة أجساد محطمة بشكل مُفزع، كانت هيئاتهم مرعبةً بحق، صدمتنا 
قسوة قلوب الرجال الذين سلمناهم أجسادنا وأرواحنا، شعرنا بلدنوّ  

دنا بين ونهاياتنا وبدأنا نشعر بالند  الحقيقي عل  ما فعلناه بأنفسنا بوج
و  التا.، أيديهم، كان موقفًا عصيبًا حرمنا طعم النو  حتى صباح الي

 اليو  الذي بدأ مغايرًا بقدو  شاحنة نقل مواد بناء.
كان منظر الشاحنة مخيفًا للغاية، فشاحنة كتلك بالتأكيد ليست 
مخصصة لنقل البشر، ولكنها قد تستخد  في نقل الأتربة، الحص ، وفي 

لا؟ وأثناء ترقّبنا لمصليرنا   مَلِوأسوأ الاحتمالات الجثث، نعم الجثث 
يًا فرحةً عارمة، وبدأ عتزّ من مسدسه بعض الأعيرة الناريّة مبدأطلق الُم

نا الواحد تلو الآخر مطالبًا كل مَن يذكر اسمه بالصلعود  ءيذكر أسما
عل  ظهر الشاحنة دون أمتعته بحجة أنها ستلحق بنا لاحقًا. ورغلم  
انصياعنا لأوامره كنّا عل  يقين بكون أمتعتنا لن تغادر تلك المزرعلة  

لمعلومة سلّم كل منّا عل  مضض كون الشاحنة لنقلنا ونحلن  أبدًا. ل
 أحياء لا أموات!

في البداية ظننا أن الشاحنة ستتسع لمجلرد عشلرة أو عشلرين    
شخصًا وأصابنا الاستياء لذلك العدد القليل، ولكننا تفاجأنلا بأنهلا   
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ن ملن  ا، إذ كان هناك الُمعتزّ واثنل ااستوعبت قرابة الخمسين شخصً
هر الشاحنة يحشرون كل من يصعد إليهم ويكدسونهم رجاله عل  ظ

 - بالأحرى هذا ما ظننتله  - بعضهم بجانب بعض، أسوأ ما في الأمر
 أن أسعد صعد للعربة ولم أصعد.

تحضرت الشاحنة للتحرك وسط خيبتي وخيبة كلل المتلبقين   
خارجها، ولكن الُمعتزّ أبى انتهاء ذاك المشهد بتلك الطريقة السلسلة،  

الركّاب أكثر فأكثر ثم أمر بإضافة خمسة مهاجرين آخرين،  فأمر بحشر
أن اسملي   - بالأحرى هذا ما ظننته مرة أخرى - ومن حسن حظي

كان أول الأسماء الخمسة الجديدة، وكم أسرّني ذلك لكوني سأسافر 
 من جهة، ولكوني لحقت بأسعد من جهة أخرى.

ثم  وعل  الفور صعدت عل  متن الشاحنة وكانت جدّ مرتفعة.
الُمعتزّ أن أجلس في إحدى الزاويتين شبه الفلارغتين، كلان    ّ.إأشار 

عل  مقربة نصف متر مني، جلست تمامًا كما طلب، وكان المكلان  
حديدية وأخذت  ةاتخذت وضعية سمك السردين في علبشديد الضيق ف

عل  نفسي عهدًا بعد  تناولها في المستقبل، وانتظرت حلتى ركلب   
رغم ضيق المكان الشديد الذي تم حشري فيه كنت الأربعة الباقون، و
كوني عل  ظهر تلك الشلاحنة، وحافظلت علل     لما أزال سعيدًا 

أسماء آخرين، ولحظتها  سعادتي إلى أن فاجأنا الُمعتزّ بأمر إضافة خمسة
 يُغتفر ونطقت! أ كاد ألّاأخطأت خطً

في ظهلري وأنلني لا    اكان كل ما نطقت به هو كوني مصابً
نضغاط أكثر مما انضغطته، اقترب ملني الُمعتلزّ وطلالبني    أستطيع الا

بالوقوف أمامه، وبالطبع وقفت كما أمر وبتنا معًا وجهًا لوجه، طرف 
مُستضعف إلى أبعد حد ضد آخر مُتجبّر إلى أبعد حد، )ماذا؟( تساءل 
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بصوت خافت، ثم صفعني عل  خدي الأيسر بكل ما أوتي من قلوةٍ  
سبة له" عل  أجساد المهاجرين المتكدسين أسقطتني "رغم ضخامتي بالن

 عل  يميني، ولولا أجسادهم لارتطمت بأرضية الشاحنة أيّما ارتطا !
شعرت بارتفاعٍ فظيعٍ بدرجة حرارة  في غضون ثانية أو ما شابه

جسمي وبدوار ثقيل في رأسي، وبالرغم مما كنت فيه وأنلا فلوق   
خدي الأيمن الذي أجساد المهاجرين حمدت الله أنه لم يصفعني عل  

سيعني من كل بد سقوطي عل  وجهي أرضًا ملن علل  ظهلر    
 الشاحنة.

وكعادته لم يكتفِ الُمعتزّ بتلك الصفعة فأعقبها بإطلاق صَليّة في 
وجهي أعيرتها من أقذر الشتائم المدونة في قاموسه القذر، وبالرغم من 

ساءلت عن : )انزل!( وبالرغم مما أنا فيه تلًاذلك لم يكتفِ وأردف قائ
معنى ما قاله: )انزل(، أوقف فعل الأمر الصغير المكوّن ملن أربعلة   
أحرف الذي نطق به الُمعتزّ الدوار الذي أصابني، وتذكرت عل  الفور 
ذاك المدخن في الحافلة الذي أُمر بالنزول منها وما أصابه من اللذل،  
كما تذكرت شفقتي ااهه وشفقة الجميع، للذا وملن دون إدراك   

من فمي كل مفردات الغفران التي سمعت عنلها في حيلاتي،   سالت 
سالت مني دون أدنى هدى، كنت كمن أصابه المسّ، شعرت بملمس 

 حبل المشنقة حول رقبتي وحا. حال البريء الأبكم.
رفض الُمعتزّ رجائي بفجاجة مُهينة وأصر عل  طردي من شاحنته 

ا في ذاك اليو . للدرجة التي أقنعتني بانعدا  فرصتي بالسفر، وخصوصً
أصعب ما كان في الأمر أن الموقف لم ينتهِ عند ذاك المشهد! فعنلدما  
هممت بالنزول من الشاحنة تبيّن . مدى ارتفاعها الحقيقيّ، كانلت  
جدّ مرتفعة مما زاد ما في موقفي من سوء، وهنا لا أقصلد بالسلوء   
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ة فقدان شبه المقعد الذي حصلت عليه بل سوء موقفي أثنلاء محاولل  
 نزو. من الشاحنة وآثار الصفعة ما تزال جليّةً عل  وجهي.

وأثناء تفكيري بالآلية المناسبة التي عليّ النزول من خلالها بلادر  
الُمعتزّ لا مشكورًا وهو في مكانه وبكل بساطةٍ وبكامل إنسانيّته وقلا   
بدفعي بقدمه، وكانت نتيجة دفعته الهمجيّة أن سقطت عل  وجهلي  
أرضًا بكل سهولة ويسر! في الواقع لا أذكر ما أصابني لحظتها ملن  

 حتى من الحرج. وفي المقابل أذكر جيدًا أن غصّة أصابتني، الألم، ولا
نعم أصابتني غصّة كغصّة موت ربما، تذكرت مريم، مريم صغيرتي التي 
تحب القطط. لم أمت، شعرت أنني كقطة من التي تحبها مريم، قطلة  

 بسبعة أرواح استنفدت للتو الروح الثالثة من أرواحها السبعة.
الفور، لم أكن أنا، أظنها غريلزة  مريم! تذكرت، نهضت عل  

لأكتشف أن المدعوّ الُمعتزّ يتأهب للقفز قاصدًا بلي البقاء من نهضت 
وبشكل غريزي ركضلت، ركضلت دون وعلي     بلي،اللحاق 

وركض الُمعتزّ خلفي دون رحمة، وكم حمدت الله أنه يمنح الخلائف  
أكثر كفاءة من غيره فسبقته بمراحل، ومع يأسه من اللحلاق   اأقدامً
: )الله غالب، للن تلذهب إلى إيطاليلا(    لًاتوقف وصرخ قائبلي 

 أذكرها! لعنه الله.
وأرداني بلي تمخض صراخه عن عيار صوتي خارق اخترقت قل

في قعر اليأس. ولكنني وبالرغم من حالتي الجسدية والنفسية تابعلت  
  وجود هدف أبتغيه أو وجهة أتوجه إليهلا!  الركض رغمًا عن عد

وأثناء ذلك غادرت الشاحنة وغادر الُمعتزّ معها، لذا لم أجد أفضل من 
العودة إلى المكان الذي اعتدت النو  فيه لأدفن نفسي تحت بطلانيتي  
لعدة ساعات دونما أي حراك لأفكر في الُمعتزّ والطريقة التي سينتقم بها 
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ذين رافقلاه.  لالمحطم والاثنين البلي لرجل الحلمني، وفي مخيلتي هيئة ا
 .الاحقًا تبين . أن المتبقين معي في المزرعة قرابة الثلاثين شخصً

عشت من بعد تلك الواقعة عدّة ساعات قاسية كان عنوانها مجرّد 
ه، ترقبّته كثيًرا، وفور ئالمدعو مُعتزّ وما سيُسفر عن لقاالانتظار، انتظار 
عاد الُمعتزّ وامع المهاجرون من حولله بشلكل    نسياني لأمره عاد،

ولكنني كنت ما أزال بعيلدًا عنله    لًاسريع، أما أنا فاقتربت منه قلي
وبالرغم من ذلك رآني، أشار . بازدراء وقال: )لا أريد رؤية وجهك 
مرة أخرى( وأعقب ذلك ببضع شلتائم لا داعلي للذكرها الآن.    

أُسلعد   عدني كلامه، وكيف . ألّاعتزّ أسوبالرغم من قذارة ما قاله الُم
وفي ما قاله ما معناه أنه سامحني من القتل، سامحني من القتلل بكلل   
معانيه؛ الموت والضرب. ومن شدة فرحي عُدت بشكل عفلوي إلى  
بطانيتي مجددًا ودفنت نفسي تحتها وبقيت عل  حا. إلى أن رحل مرة 

 أخرى، وكم فرحت برحيله!
فًا منه بمراحل، وجدت فيه من الطيبلة  وكان للمُعتزّ أخ أكثر لط

ما فيه الكفاية لأتشجع وأحتك به، شعرت أنه طوق نجاتي الوحيلد،  
لذا حاولت من بعد واقعة الشاحنة الاحتكاك به أكثر، ومع الوقلت  
أخذت أرجوه كي يسمح . بالسفر عن طريقه فرفض، ومع إلحاحي 

دو  الشلاحنة  د أخيه لحظة قوعل  مدار الأيا  وافق بشريطة عد  وج
 القادمة.

بعد قرابة أسبوع أو ثمانية أيا  عل  حادثة الشاحنة حلل عيلد   
الفطر، ومن باب الاحتفال بالعيد أحضر أخو الُمعتلزّ بعلض الخبلز    

دين، وفي نفس اليلو   ووالمعلبات والسجائر والحلويات لجميع الموج
وفدت إلينا مجموعة جديدة من المهاجرين، وعل  قدر إلحلاحهم في  
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سؤال عمّا سيجري لهم حافظت عل  صمتي، كان صمتي يفلوق  ال
 صمت من به خرس.

في اليو  الثاني من عيد الفطر قدمت شاحنة وعربة كبيرة قرابلة  
في ذاك الوقلت،   العصر ولحسن حظي لم يكن الُمعتزّ متوفرًا في المنطقة

أن تأتي معجزة عل  هيئة صدفة بحتة، وهلا هلي    انعم، يحدث أحيانً
أن صعدت مع مجموعلة ملن   بلي د أتت وكان من نصيالمعجزة ق

الأشخاص عل  ظهر الشاحنة، وتبيّن لنا أن العربة الكلبيرة كانلت   
مخصصة للنساء والأطفال، الجميل في الأمر أن المكان كلان أكثلر   
اتساعًا من المرة السابقة ولكن الأجمل كوني صعدت علل  متنلها   

مع الُمعتزّ للأبد وتفرغت وانته  الأمر وانطلقنا، وبذلك انتهت قصتي 
 لأتأمل لقاء رفيقي أسعد مجددًا.

وبعد قطعنا لمسافة مئة كيلو متر أو ما شابه توقفلت الشلاحنة   
بذريعة حاجة السائق لمرافق يسافر معه، وتعذّر بكونه للن يسلتطيع   

ن قباللة منلزل   ودوالمتابعة من دونه، وبعدها بقليل تبيّن لنا أننا موج
نا النزول من ظهر الشاحنة والتوجله إلى بيتله   السائق، لذا عرض علي

كما "تكرّ " بالسماح لنا بالمبيت عنده، وأعطانا هاتفًا لملن يرغلب   
 بإجراء أيّة مكالمة منه مقابل عشرة دولارات!
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 الجزء الثاني..

 .أخي أتشتري البسكويت؟ )بائع البسكويت، بأمل( -
 .يا ريت! )طفل، بحسرة رجل!( -
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 كُوار  

وصل مرافق السائق قرابة منتصف الليل أي بعد بضع سلاعات  
منزل السائق، وفور وصوله أمرنا صاحب البيت إلى فقط عل  وصولنا 

بالخروج من بيته بسرعة والتخلص من كل ما تبق  معنا من الأمتعلة  
للقليل القليل منها، ثم كدّسنا عل  ملتن   لّابالرغم من عد  امتلاكنا إ

وسلارت   لًاظهر شاحنته وانطلق بنا، انطلقنا قرابة الساعة الواحدة لي
أمامنا العربة التي حّملت عل  متنها النساء والأطفال. في الواقع لم يكن 
خفيًّا عل  أحد منّا أن كل ما فعله سائق الشاحنة كان خطة سخيفة 

 ل استخدامنا لهاتفه.بقصد جمع دولاراتنا مقاب
كانت الطريق هذه المرة غير مُعبدة، بمعنى آخر في قمة السلوء،  
وكانت الشاحنة تسير بسرعة جنونية تكلاد تطلير دون أن تملسّ    

كان كل متر طو. نقطعه يعني ارتفاعنا لما يفلوق   ا.عجلاتها مدرجً
المتر عموديًا ومن ثم ارتطامنا بأرضية ظهر الشاحنة، وكانت أصوات 

، كانت رحلتنا تلك رحلة قاسية للغاية رخاتنا وآهاتنا تملأ الطريق،ص
كنّا كحبوب ذرةٍ بائسةٍ منثورة في قعر قدرٍ مُتَضرٍّ  عل  النار، وها أنا 

 غضروفي جرّاء تلك الرحلة المشؤومة. ظة من انزلاقٍأعاني حتى اللح
وبشكل مفاجئ توقفت الشاحنة وسمعنا السائق يصرخ فزعًلا،  

ه أنه يشتم بعض رجال أمنٍ أمسكوا به، وبمعنى آخر أمسكوا فهمنا من
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بنا، كانت لحظات مليئة بالحرج واليأس، وكان مما زاد الطلين بلّله   
سماعنا لأصوات البعض وهم يطرقون بأيديهم وأرجلهم عل  جنلب  
الشاحنة طرقاتٍ مشحونة بالغضب مما جعلنا نستشعر انتهاء رحلتنلا  

م خطرًا، وما أجملل أن أعقلب تللك    وأن القاد  غير المتوقع أعظ
اللحظات صوت ضحك السائق ومرافقه وتخلل ذلك إعلامهما لنلا  
بأنها كانت مجرد مزحة لا أكثر وأننا الآن في استراحة قصيرة. نعلم  
كانت مزحة! وما كان باليد حيلة سوى أن تنهد الجميع الصلعداء  

 قاتلة!الوشكرنا الله عل  النجاة من تلك المزحة شبه 
بَيل نزولنا من عل  ظهر شاحنته قا  السائق بتحلذيرنا ملن   وقُ

فتح لنا جنب الشاحنة، وبدل التواجد الكثيف للعقارب في المكان ثم 
أن يسرّنا ذلك أبكانا، إذ لم نستطع الحركة، كانت أجسادنا محطملة  
كآمالنا، وكانت شديدة التلاصق كالعقبات التي واجهتنا وما زاللت  

نا ما احتاج من الوقت كي يتمكن من الحركة تواجهنا، احتاج كلٌ م
ومن ثم النزول للأرض المليئة بالعقارب، ومع مرور الوقلت تمكلن   
معظمنا من النزول وكان ذلك مفرحًا إلى حد ما، ولكن الفرح ذاك 

إذ كانت مشقة العودة إلى ظهر الشاحنة أكثر صلعوبة   لًالم يد  طوي
 وإيلامًا.

وتابعت الشاحنة بنا طريقها ونحن  ولكننا في نهاية الأمر صعدنا،
عل  حالنا السابق لمدة ساعة أو ما شابه إلى أن التفّت الشاحنة ودخلنا 
حسب ما بدا لنا طريقًا معبدًا، وحينها أبطأت الشاحنة من سرعتها، 

 .لّاليس إ لًاوالعلم عند الله أن كل ذلك كان تمثي
كنّا نخلتلس  ومع دخولنا للطريق المعبد تمكننا من رؤية البحر، 

النظر للبحر خلسةً، وبعد ظهوره أمامنا بقليل ظهرت لنا مدينة عرفنا 
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لاحقًا أنها تدع  مدينة زوارة، وزوارة هذه مدينة ليبية تقلع علل    
ساحل البحر الأبيض المتوسط اكتسبت شلهرة عالميّلة بتصلديرها    
 للمهاجرين غير الشرعيين نحو كافة أرجاء أوروبا وخصوصًا إيطاليا.

الوضع هادئًا جدًا عل  متن الشاحنة عل  غير المعتاد، أقلقنا  كان
ذلك، وبالفعل كنّا محقين لقلقنا إذ توقفت الشاحنة فجأة ونزل منلها  
السائق وعاود وفتح جنب الشاحنة بفجاجة وتبيّن لنلا أنله يشلهر    
السلاح في وجوهنا هذه المرة، وأمرنا غاضبًا بالنزول بأقص  سلرعة،  

 لحظة إعدامنا قد حانت! لوهلة شعرت بكون
كان في انتظارنا عشر عربات مدنيّة، وبشكل عجول طلب كل 
سائق من سائقي العربات ما بين خمسة وتسعة أشخاص منّا، وكلان  
حظي مع ثمانية آخرين، اصطحبنا السائق الجديد قرب عربته وكانت 
ذات صندوق خلفي كبير، وأمرنا جميعًا بالصمت التلا ، ثم أملرني   

بالجلوس في الأما  بجانبه، فرحت بذلك إذ جَنلبني بلذلك    شخصيًّا
 - لاحقًا ندمت عل  فرحي وافتقدت التكدّس - التكدّس في الخلف

ثم أمر ثلاثة آخرين بالجلوس في المقعد الخلفي عل  أن يجلس البقية في 
 صندوق العربة.

توزع الجميع عل  العربات، وتكدسّ كلّ منا في مكانه، الغريب 
تحرك، طلب سائقو العربات من المتواجدين في المقاعد الخلفية أننا لم ن

تغطية رؤوسهم باستخدا  بعض الأغطية الكرتونية، رضل  اللبعض   
بدون تردد بينما تردد الباقون باستثناء أحدهم الذي الرأ ورفلض   

 الأمر!
أحببت شجاعة ذاك الرجل ولكنني استهجنت توقيتلها، فقلد   

! )لربما طفح الكيل عنلده( قللت في   مررنا بأقذر من ذلك ولم يمانع
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نفسي، وكان أسوأ ما حدث بعد ذلك أن السائق لم يفاوضه أو حتى 
كرر له الأمر بتغطية رأسه، وعوضًا عن ذلك صرخ طالبًا امع باقي 
السائقين، وعل  الفور قاموا بانتزاع المعترض من داخل العربة انتلزاع  

بوا عليه تكالب ضلباعٍ  رجلٍ واحد وقاموا بضربه بقسوة مرعبة. تكال
جائعة عل  جيفة ممتلئة، حطّموه، حطّموا كل ما فيه، حطّموه كَكُلّ 
وكأجزاء، ونحن معشر الركّاب قرأنا بدورنا الفاتحة عل  روحه يقينًلا  

ه بالإصابة بالعديد ئنا بصموده عل  قيد الحياة واكتفابموته، ولكنه فاجأ
مه أدخللوا رأسله   من الرضوض والكسور، وفور انتهائهم من تحطي

النازف من عدة مواضع في إحدى العبوات الكرتونية وأعادوه للمكان 
الذي انتزعوه منه. وكم آمنت بكونه محظوظًا عندما أعادوه للعربلة  

 عوضًا عن إلقائه خارجها.
لم تكن محصلة تلك الحادثة سوى سطوة الرعب عل  مشلاعر  

ن التلنفس  عل  استعداد للتوقف عل الجميع، من شدة الرعب كنت 
بد في حال طلبوا مني ذلك، والحمد لله أنهم لم يطلبوا ولو مزاحًا، للأ

 هذا إن كانوا يعرفون للمزاح من سبيل!
كنت وجميع الركّاب عل  معرفة مسبقة بأن أخطر مراحل طريق 
هجرتنا هي المنطقة ما بين مدينة زوارة والبحر، وأن المهربين يسرقون 

هو قابل للسرقة، سواء المال أو الحليّ أو  ها من المهاجرين كل ماءأثنا
أي شيء قد يُباع، كنت عل  يقين بأنني سأفقد كل ما تبق  معي من 
المال ولكنني كمحاولة أخيرة وضعت كل ما أملكه في علبة السجائر 
ووضعتها في جيب قميصي الأمامي، أي أما  العيان من أجل إبعلاد  

جميع المهلاجرين علل    الشبهة عن تفتيشه. وفي سبيل الحرص عمل 
إخفاء آخر ممتلكاتهم قدر الإمكان آملين بنجاتها. لا أنكر أنني كنلت  
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قلقًا بما فيه الكفاية من فعلتي ولكن مع انتهاء السائق وعودتله ملن   
 تأديب ذاك المعترض قلقت أكثر وأكثر.

ركب سائق العربة وهو يشتم المهاجرين والشعوب التي أنجبتهم، 
في بازدراء وطلب من الجميع إغلاق النوافذ بأيّلة  ثم نظر للمقعد الخل

أقمشة متوفرة معهم، أخذت أتلفت من حو. كي أجد ما أغلق بله  
النافذة ولكنه استدرك أمره واستثناني من هذه المهمة ثم انطلقنا. كان 

 غضبه الشديد يُضاعف من مقدار قلقي.
 وبعد انطلاقنا بربع ساعة أو ما شابه نظر السائق إلى صلدري 
نظرة جانبية خاطفة وابتسم، تابع مراقبته للطريق ثم عاود ونظر إلى 
صدري وطلب مجرد سيجارة، )سيجارة.. علبة السجائر.. كل ملا  
تبق  معي من مال أخفيه.. وعقوبة إخفاء المال!( تنلاثرت هلذه   

يهوي، واشتم أنفي رائحلة  بلي الكلمات في داخلي وشعرت بقل
صطبغ بحمرة قانية لحظتها، كملا  الموت الكريهة، أجز  أن وجهي ا

شعرت بالنبض في موطن الصفعة التي حظيت بهلا ملن الُمعتلزّ،    
وتحسّرت أشد الحسرة عل  عد  تكدّسي في الخلف ملع جملوع   

 المتكدّسين.
بللي  وبدون أدنى إدراك مني أخرجت علبة السجائر ملن جي 

ء وهممت بفتحها بطريقة ما لعلها لا تكشف أمر ما أخفيه فيها، وأثنا
ذلك وبشكل مفاجئ أمسك السائق برسغي الأيسر مملا ضلاعف   
مخاوفي لدرجات قياسيّة، شعرت بأنني عل  بعد خطوة من الموت أو ما 
شابه، أصابتني غصّة، كغصّة موت ربما، تذكرت مريم، مريم صغيرتي 
التي تحب القطط. لم أمت، شعرت أنني كقطة من التي تحبها مريم، قطة 

 للتوّ الروح الرابعة من أرواحها السبعة. بسبعة أرواح استنفدت
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: )إمّا لًاقطع السائق عليّ مخاوفي وهو يمسك برسغي الأيسر قائ
مالبورو وإما فلا(. ابتسمت، ابتسمت كقناع، لا بل كجثة، نعلم  
ابتسمت كراقدٍ في قاع قبر، وأخذت أعُبّ من هواء الحيلاة ملا   

ل  للوح  استطعت. )للأسف( قلت له بصوت دجاجة مُستضعفة ع
تقطيع، وأخذت أتأمل الفرج وهو يبزغ من الخلف. من هناك ملن  
بين جموع المتكدسين، بزع فجري الجديد كبزوغ شمس متضلرمة  
عقبَ ليلةٍ جليديةٍ لاسعة، )تفضل.. المالبورو(. كان هذا القول أبدع 
ما أصغيت إليه في حياتي من قبل، لوهلة ظننتها أبدعَ من أول كلمة 

من ابنتي الكبرى، أخت مريم التي عل  عكس أختها لا "بابا" سمعتها 
تحب القطط. نعم لقد تبرع أحد المتكدسين في الخللف وأعطل    
السائق المالبورو الذي يريده. أنقذني ذوق ذاك المهرب مما ظننت فيه 

 نهايتي.
وتابعت العربة مسيرها لمدة ربع ساعة أو ما شابه، وأنا ومن معي 

نا فيها السائق عل  إعطائه كل ملا نملكله،   بانتظار اللحظة التي يجبر
كانت القضية قضية وقت لا أكثر. وأثناء انتظارنا بادر السائق الكلا  
والضحك يغالبه: )كنّا نسرقكم في هذه المرحلة من الرحلة، ولكننلا  
مُنعنا من ذلك للمحافظة عل  سمعتنا كأفضل جهة لتهريب المهاجرين، 

أجرة هذه العربة، لا تقلقوا مجلرد   ولكن بالرغم من ذلك عليكم دفع
مئة دولار لا أكثر.. مئة دولار عن كل منكم!( ثم طلب مني جملع  

 المبلغ.
وبدوري استدرت للخلف لأجمع الثمانمئة دولار، ثم طلبت من 
أحد الركّاب مئة دولار إضافيّة كسُلفَة مؤقتة وغمزته بعليني، فهلم   

غم من ذلك أصلدر  الرجل مقصدي وأعطاني المئة دولار، وعل  الر
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 إعطائي المبلغ، لا لشليء سلوى محبلة   السائق أوامره لذاك الرجل ب
 بإصدار الأوامر.

ومع انقضاء بضع دقائق أخرى عل  انتهاء ذاك المشهد وصللنا  
إلى منطقة فيها العديد من الشاليهات، اصطفت العربة التي كانت تقلّنا 

كانلت تللك   قبالة إحداها واصطفت حولها باقي العربات تباعًلا،  
 منها محاط بسور مرتفع. الشاليهات ما تزال تحت قيد الإنشاء، كلٌّ

تباحث سائقو العربات معًا ثم توجّه كل منهم بعربته إلى أحلد  
الشاليهات، أجمل ما في الأمر كان رائحة البحر، شعرت أن ما بليني  

 وبين خط نهاية رحلتي مجرد خطوة واحدة، خطوة البحر!
الشاليه من الداخل وأمرنا بالدخول فأطعنا، فتح أحدهم لنا باب 

وفوجئنا بوجود مئتي شخص أو ما شابه في الداخل يرتدون سُتر نجاةٍ 
التي تبيّن لنا لاحقًا أنها أشباه سُتر نجاة، وتوزعنا داخل الشاليه وتبين لنا 
أنه مكون من مجرد غرفتين ودورة مياه واحلدة وسلاحة واسلعة    

نصف ساعة لحقت بنلا عربلة ثانيلة    مسقوفة. وبعد مرور أقل من 
وانضمت حمولتها إلينا في ذات الشاليه. وبعدها بقليل قا  المهربلون  

 بتوزيع البطانيات عل  جموع الوافدين الجدد.
كم ذكرني ذاك الشاليه ببيت النحل! مكان يعمّله التجمهلر   
والَجلَبَة كما يعمّ بيت النحل الاحتشاد والأزيز، شعرت أول الأملر  

نحلة، ومع مرور القليل من الوقت شعرت بأنني أقل، بل أقل بكوني ك
بكثير، إذ لا أحظ  ومن معي بقيمة كما للنحلة من قيمة بين النحل، 

البسيط، ولطلرده  بلي لم يعجبني التشبيه الذي توصل له حسّيَ الأد
من مخيلتي استوقفت أحد المارة وسألته عمّا يجري، فأجلابني علل    

 دو سنصعد للسفينة الليلة.عجالة بأننا عل  ما يب
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وفور سماعي لكلمة "الليلة" وضعت كل ما تبق  معي من المال 
مع أوراقي الثبوتية مع هاتفي النقال في أحد المغلفلات البلاسلتيكيّة   
المتوفرة في كل مكان وأحكمت أغلاقه باللاصق خشية تسلل الماء إلى 

بتت عل  وأغلقت عليها، ثم ربلي جيوإحدى في داخله، ثم وضعتها 
الجيب بقوة وتنهدت استعدادًا، وفور انتهائي من ذلك ظهر أملامي  
أحمد، أحمد هذا مُدرب مادة التربية الرياضية الذي تعرفت عليه ونحن 

 الذكر المدعو مُعتزّ. ئنرزح تحت سطوة سي
ن من أبنائه أعمارهما تقارب العشلرين  اكان يرافق أحمد هذا اثن
لمًا بين المهاجرين في مدينلة غلدامس   عامًا أو ما شابه، كان أحمد عَ

كما المشاهير، وذلك بسبب تعليمه لكل من رغب منّلا أساسليات   
حصص تعليم السباحة تتم في بركة المياه المعدنيلة   تالسباحة، وكان

التي وجدناها قرب سكننا في غدامس، كان كثيًرا ما ينصحنا بعلد   
بحر لا ادي نفعًلا(  مقاومة الماء في حال غرق السفينة )السباحة في ال

 حسب قوله.
أحمد يتسطح عل  ظهره مفترشًا الأرض، عرفته عن بعلد   كان

من جسمه الرشيق، كنت متيقنًا بكونه أحمد لذا اقتربت منه ولكلن  
الألوان التي بدت ظاهرة عل  وجهه بدّدت من يقيني مملا جعللني   
أتساءل إن كان حقًا هو أ  لا! كان في وجهه من الألوان ملا بلين   

كان وجهه أشبه ما يكون بلوحة الأسود والأخضر والأصفر والأحمر، 
 فنية قبيحة، أو بالأحرى كقوس مطرٍ مشوهٍ كنتاجِ شتاء عذابٍ جائر.

منه أكثر وأكثر، ثم ألقيت التحيّة عليله،   تارأت أكثر واقترب
أن أشار بيلده   لّانعم عل  صاحب الوجه المشوّه ذاك، وما كان منه إ
ولكلن الأملر   طالبًا مني الابتعاد عنه. صدقًا اسلتهجنت تصلرفه   
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من ذاك الموقف هو تأكدي من كونه حقًا المدرب أحمد. بلي الإيجا
معه، وسألته عمّا جرى لوجهله،   لًالاحقًا تمكنت من الحديث مطو

فابتسم مضيفًا: )بل لوجهك وجسدك( وكشف . عن جسده وتبين 
. أن اللوحة الفنية القبيحة لم تقتصر عل  وجهه وحسب بل طالت 
 كامل جسده أيضًا، ومن الأما  والخلف، وقصّ عليّ ما حدث معه.
 حدّثني المدرب أحمد أن أحد المهربين أمره بالإقامة في إحلدى 

من الإقامة في الشاليه بسبب ازدحامه، ولرفضه ذاك الأمر،  لًاالخيم بد
تكالب عليه مجموعة من المهربين وضربوه بكل ما في أحذيتهم ملن  
قسوة، مع تحذيرهم الشديد اللهجة له من مغبة محاولته الدفاع علن  
نفسه، أخافهم جسده الوحيد الأعزل رغم كثرتهم وكثرة عتلادهم،  

ناه مساعدته في صد العدوان عنه هددوهما بالقتلل،  وعندما حاول أب
ولولاه لَقُتِلا إذ أمرهما بالانصراف ومتابعة المشهد بعيدًا عنه، وفي آخر 

أنهم وبعد مرور أربعة أيا  ملن   لًاالحديث ابتسم وقال: )مما يعزيني قلي
تلك الحادثة طلبوا مني المغفرة عل  ما فعلوه بحقي(. كان يومها بالكاد 

 ع التبسّم!يستطي
بالأحداث، فبينملا كنلت علل  أتم     لًاكان يومنا الأول حاف

الاستعداد للسفر في تلك الليلة حدثت جَلبة كبيرة بشكل مفلاجئ،  
مصدر الَجلبة وسألت أحدهم عمّا يجري، وتبين إلى توجهت مباشرة 

. أن المهربين قد ملأوا إحدى السفن بعدد يفوق ما تستطيع السفينة 
قذوها من الغرق قرابة الساحل أجبروا ملا يقلارب   حمله، وكي ين

الخمسين مهاجرًا عل  القفز في الماء دون أدنى اهتما  بكونهم يعرفون 
السباحة أ  لا، كان كثيٌر من هؤلاء المجبرين عل  النزول من السلفينة  
عل  وشك الغرق، ومن يدري فلا أحد يعرف إن غرق أحلد ملا   
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ان أقل قيمة حتى من الحيوان. أذكلر  يومها أ  لا، فالبشر في ذاك المك
 أنني بحثت كثيًرا عن رفيق سفري أسعد ولكن من دون جدوى.

وفي صباح اليو  التا. تبين لنا أن عل  كل من يريد الطعا  طلبه 
من أيٍّ من السائقين، فطلبت مع اثنين من الموجودين حو. ثللاث  

لمئلة  وجبات دجاج وعلبة سجائر وأعطيت السائق ورقة من فئلة ا 
دولار، لاحقًا اكتشفنا أن مفهو  إرجاع النقود المتبقية ملن عمليلة   
الشراء غير موجود في قاموس أولئك السائقين. أظنها أثملن وجبلة   

 تناولتها في حياتي حتى الآن، ولا أظنني سأتناول أثمن منها!
وفي اليو  الثاني قد  صوبنا أحد المهلربين وأعلمنلا بضلرورة    

اكتشفت أن المقصود بالاستعداد بلي ن المحيطين استعدادنا للسفر، وم
هنا عد  تناول الطعا  انبًا لمتاعب المعدة الممتلئة أثناء السفر. وللأسف 
لم نسافر يومها وتكررت ذات القصة في اليو  التا. لذاك اليلو ، ولم  

 نسافر، ومرت الأيا  وباتت الوعود بالسفر تقليدًا يوميًا.
ذي امتلاز بعلد  إعلامنلا بضلرورة     وفي مساء أحد الأيا  ال

الاستعداد للسفر، توقّع البعض مُزاحًا أن يكون في ذلك إشارة لكون 
السفر في تلك الليلة، الغريب في الأمر أنه كان بالفعل كذلك، ففلي  
المساء قد  إلينا مجموعة من المهربين وأمرونا بشراء سُتَر النجاة بسلعر  

ة، مع العلم أنهم هلم أيضًلا لا   للسترة الواحد اوثلاثين دولارً ةخمس
يدرجون فكرة إعادة الباقي في حساباتهم. لذا اتفقت مع شخصلين  
آخرين واشترينا ثلاثة سُتَر مقابل مئة دولار. وفي قرابة الساعة الثانيلة  

فُتح باب الشاليه ودخلت مجموعة جديدة من المهلاجرين   لًاعشرة لي
  أحد أركان الشاليه.يرافقهم أحد المهربين وطلب منهم الانتظار في

وبعدها بقليل دخلت مجموعة أخرى وعملت عمل المجموعلة  
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الأولى، وكم ذُهلت حين وجدت أسعد بينهم، أسعد الذي فقلدت  
كل آما. برؤيته مجددًا، وبشكل عفوي ناديت )أسعد( فرحًا ولكنله  

( ببرود ميت، كان من الجليّ وجود تعليمات شلديدة  لًاأجابني )أه
 لربما بعد  الكلا  أيضًا.بعد  الحركة و

وبعدها بلحظات قليلة دخلت مجموعة جديدة من المهاجرين من 
 لًاالنساء والأطفال، وبسبب زيادة الاكتظاظ في الشاليه المكتظ أصل 

تمكنت من التسلل واقتربت من أسعد. في البداية أبدى أسعد تخوفله  
ولمخالفلة  من عاقبة مخالفة أوامر المهربين ولكنه مع مرور بضع دقائق 

العديد من المهاجرين الأوامر ارأ وطلب مني سيجارة، منحته واحدة 
عل  الفور، ولكن ليست مالبورو! وأخذ يدخن بنهم وقصّ عليّ ملا  

 حدث معه من بعد افتراقنا في مدينة غدامس.
روى أسعد . كيف أنه تم احتجازه مع تسعة عشر مهاجرًا آخر 

يدة الصِغَر، لا ملاء فيهلا ولا   في حجرة صغيرة لها نافذة واحدة شد
كهرباء، وكانت حجرة خاوية عل  عروشها، حتى البطانيات كانت 
غير متوفرة فيها، لا شيء فيها سوى الهواء، عانوا فيها الحر الشديد في 
الصباح والبرد الأشد في الليل، وكان أحد المهربين يدخل لهم الخبلز  

ا عل  الفور، وذللك لملرةٍ   والتمر والماء عبر النافذة ثم يقو  بإغلاقه
واحدةٍ في اليو ! واستمر عل  ذاك الوضع المزري طوال الفترة اللتي  

 ها بعضنا عن بعض.فيافترقنا 
ظننت أن معاناته انتهت بما ذكره .، ولكن تبيّن . أنه لم يبلدأ  
بذكر شيء عنها بعد، خصوصًا عندما ذكر نقطة عد  وجلود دورة  

علب المياه البلاستيكية التي تصلهم من  مياه في تلك الغرفة، إذ كانت
المهربين تعمل عمل دورات المياه، مما سبب تفشي رائحة كريهلة لا  
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وجود لكلماتٍ قادرةٍ عل  وصفها، رافقتهم طوال وقت احتجازهم 
حتى الهواء بات حلمًلا   هفي تلك الغرفة، وبذلك تبين له ومن معه أن

ية! ما زلت أشعر بطعم صعب المنال، كانت قصته أكثر من مجرد مُبك
 ألمها في سقف ذاكرتي حتى هذه اللحظة.
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 البحر

وقرابة الساعة الواحدة من ليل ذاك اليو  دخل الصالح شخصليًّا  
الشاليه وألق  السلا  علينا نحن جموع المتكدّسين بصوت جهوريّ، ثم 

حلتى   تمنى لنا سفرًا ممتعًا مما سبب تفشّي الفرح في الشاليه للحظات
هم وحلدهم ملن   ءمه وأخبرنا بأن الذين سليذكر أسملا  تابع كلا

سيتمكنون من السفر في تلك الليلة فأصابنا الاستياء، كما طلب ملن  
والسير ضمن يد الآخر هما كل منسك أن يمهما يسماكل اثنين ينطق ب

كنت قد حضرت نفسي مسبقًا  ّ.إوبالنسبة  .مسار معين نحو البحر
القليل من التمر والماء، وأما علبلة سلجائري    منذ فترة طويلة؛ معي

في غللاف  فهي وأوراقي الثبوتية وهاتفي النقال وما تبق  من نقودي 
 بلاستيكيّ محكم الإغلاق.

ثم بدأ الصالح بتلاوة أسماء المسافرين، وأثناء ذلك خطر عل  با. 
تأمل اسمه الذي لا ينمّ عن خُلقه قط، إنه الطالح وليس ملن الصلالح   

ذكلر الطلالح    .نعم سأدعوه بالطالح ابتداء من هذه اللحظة بشيء،
اسمي، أفرحني ذلك وتأملت أن يكون اسم أسعد التا.، لم يكن هو، 
)لا بأس( قلت في نفسي، أمسكت بيد الشخص الذي ذُكر اسمه بعد 
اسمي وانطلقنا كما أشار لنا الطالح نحو البحر. وعلل  بعلد قرابلة    

 منّا أحد المهربين التوقف.الخمسين مترا من الماء طلب 
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وكان يفصل بيني وبين البحر ثمانية ثنائيات من المهاجرين، وكم 
بدا البحر مُفزعًا وقتها بشكل مختلف! كان التوتر سيد ذاك الموقلف،  
زاده بشكل مفاجئ صراخ أحد المهربين صرخةً مفادها انطلاق الأربع 

مئتي متر أو ملا  ثنائيات الأقرب من البحر إلى مصيرهم وعبور مسافة 
إلى زورق كبير في انتظارنا، حيث يمتطي ملن   لًاشابه في المياه وصو

 يستطيع منهم سطح الزورق ومن ثم يعملون عل  مساعدة البقية.
في نفسي إن كان حقًا ذاك هو الزورق الذي سيحملنا  تساءلت

إلى أوروبا أ  لا! انتابني الخوف من جديد، خوف شديد من نلوع  
جديد، خوف من الغرق، وأنا من لا أتقن السباحة البتّلة، نلدمت   
لحظتها عل  كل الفرص التي توفرت أملامي للتعلم السلباحة ولم    

كون السباحة لا تفيلد  أستغلها، وفجأة تذكرت كلا  المدرب أحمد ب
 من ندمي. لًافي البحر فخفف ذلك قلي

كنت أتابع بقلق صعود الثنائيات التي سبقتني إلى الزورق وأخبار 
لخللف  إلى الغرق  الذين سمعت عنهم تتسامر في مخليلتي، نظلرت   

قد انتصب متأهبًا لمصيره كما أتأهب، ثم نظرت  لًاووجدت صفًا طوي
أصبحت في مقدمة الصف، نعم بتّ نفسي وقد  تلأما  ووجدإلى ا

وجهًا لوجه مع البحر! لقد انطلق كل من فَصَل بيننا وحلان دوري،  
 تساءلت في نفسي عمّن سينتصر دون أن أسمح لها المبادرة بالإجابة.

ولا أنكر أن روح الإصرار والتحدي اشلتعلت في جسلدي   
الرغم بشكل جزئي، كما لا أنكر أن في ذاك الموقف القليل من المتعة ب

مما فيه من الرعب. كنت تائهًا في مشاعري أتخبط كالغريق، لم ينقذني 
عل  كتفي بقصلد  وربّت من ذلك سوى ذاك المهرب الذي صرخ 

 انطلاقي ومن أُمسِك بيده صوب البحر، فانطلقنا.
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شعرت بكوني أركض عل  نعشي بالرغم من كون تلك المرحلة 
 سمعناهلا علن   تيالل  من الرحلة بسيطة نسبيًا، ولكن كم الأخبلار 

المهاجرين الغرق  صيّرها لتتحول إلى مرحلة مُرعبة بحق. ملن شلدة   
الرعب كان بعض المهاجرين يرفضون المتابعة فور ابتلال أقدامهم بالماء 
ولذلك كانوا يتعرضون للضرب بقسوة حتى يضطروا لمتابعة طريقهم 

ن أجللهم  هربًا من الألم، أما النساء والأطفال فكان القارب يقترب م
 معظم المسافة التي قطعناها نحن سباحة.

دُستُ مياه البحر بقدمي اليمنى فاقتحمت حذائي عل  الفلور،  
شعرت ما بين شعور جميل ليس في محله وشعور مخيف تمامًا في محله، 
تابعت بشكل أسرع وبدأت المياه تغمرني شيئًا فشيئًا. ورغمًلا علن   

، ومع انقضاء بضلع ثلوانٍ   سرعتي بدوت كأنني أمشي في الماء ببطء
بدأت أستشعر بالغرق، وعل  الفور تأكدت مخاوفي من كون سُلتَر  
الإنقاذ وهميّة، وأنها مجرد ستارة لسرقة دولاراتنا لا أكثر. ومع ملرور  
بضع ثوانٍ أخرى بدأت أغرق بالفعل، نعم بدأت أغلرق! وفي ذات  

افي الأربعلة،  الوقت بدأت أقاو  الغرق بضرب الماء يمنةً ويسارًا وبأطر
وأحيانًا أتعكز بالسترة الزائفة. ندمت، ندمت كثيًرا عل  ما أوصلت 

: )ها لًانفسي إليه، وأثناء ذلك سمعت صوت أحدهم وهو يصرخ قائ
ته، لا بل حسدته عل  فكرة وصوله، طقد وصلت، ها قد وصلت( غب

 وذاك الصوت يكرر ذات الصراخ وأنا أسترسل في الغرق.
 ة موت ربما، تذكرت مريم، مريم صلغيرتي أصابتني غصّة، كغصّ

انتفضلت، تلذكرت    .التي تحب القطط. لم أمت، لا لن أموت هنا
حاجة مريم، تمنيت لو قبّلتها قبل رحيلي، رأيتها أملامي،   ،حاجتها .

نعم رأيتها أمامي تشير بيدها للأعل ، استجبت لها عل  الفور ورفعت 
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روح الخامسة ملن  رأسي كما أشارت وأخذت قراري )لن أخسر ال
 أرواحي هنا في هذه المرحلة( قلت في نفسي.

رفعت رأسي أكثر وأكثر فخرج من الملاء، أسلعدني ذللك،    
ووجدت صاحب الصوت أمامي يصرخ مجددًا: )ها قد وصللت(،  
أطلق ذاك الصارخ يَدَيه بغية إنقاذي فالتقمتها بروحي علل  الفلور   

 إليله حيلث أرضليّة    وانتشلني. صدقًا لقد انتشلني من القبر ورفعني
القارب فانكفأت عليها أقبّلها رغم قذارتها، ثم نهضت وبحثت عن اليد 
التي أنقذتني واستنشقت عبيرها المتس  وقبلتها ملرارًا رغلم أنلف    
صاحبها، قبلتها ألف مرة أو ما شابه، ثم انزويت وأخذت أضلحك  
 ؛الضحك اللقيط وأقهقه من شدة الضحك. لا لم أجلنّ، أعتلرف  

، ولم يوقفني عن الضحك سوى سائق الزورق العجوز أجن نكِدت أ
كان لبنانيًّا، سبعيني العمر أو ما شابه، أملرني بلازدراء    بلي.المتصا

ساعدة زملائي المترامين حول الزورق، قلا  يلذكرني بكلونهم    بم
مهاجرين أمثا.، كم تمنيت لو أقول له: )بل ساعدنا أنت فنحن بشر 

ه شيئًا وعملت بما أمرني به وساعدت ملن  أمثالكم(، بالطبع لم أقل ل
 هم مثلي، المهاجرون.. البشر.

امتلأ الزورق بالمهاجرين إلى حد التكلدس اللذي اعتلدناه،    
ولحظتها اشتقت للأيا  التي كان يحصل المرء فيها عل  علدة أمتلار   
مربعة من حوله تمتاز بخلوّها من أحد، إنها لنعملة عظيملة لا يعلي    

للمهرب المسؤول  ةسريع أعط  اللبناني إشار وجودها البشر. وبشكل
عن إرسال ثنائيات اللاجئين من الشاطئ للتوقف عن إرسال المزيلد،  
وانطلق بالزورق عل  الفور بسرعة كبيرة، كان هناك مجموعة ملن  
المهاجرين في البحر ما زالوا في طلريقهم إلى اللزورق المنطللق، لا    
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لا أدري إن عادوا أدراجهم استبطأتهم الأرض ولا انتظرهم الزورق، و
للشاطئ أ  تابعت أرواحهم مسيرها صوب السلماء وأجسلادهم   
صوب غياهب البحر. تُركوا دون أدنى رحمة لا مغيث لهم سوى الله 

 ومن ثم سُتَر النجاة الزائفة.
وبعد مضي دقائق وصلنا إلى السفينة المنشودة، كانت قريبةً منّلا  

هيئة السفينة غريبلة كملا    تانولم نتنبه لوجودها بسبب الظلا ، ك
السفن في أفلا  الكرتون القديمة، كانت السفينة جلدّ مرتفعلة وفي   
المقابل كانت مساحتها صغيرة للغاية، تذكرت فيلم الكرتون الشلهير  
"سندباد" أو ما شابه. لاحقًا عرفنا كونها من مخلفات نهر النيل وأنها لم 

بتاعوا أخواتها من السلفن  تعد صالحة للسفر فابتاعها المهربون كما ا
المتهالكة بمبالغ زهيدة بهدف استخدا  كل منها لسفرة واحلدة، دون  
الحاجة لتفي بالغرض الذي ابتيعت من أجله، كانت السفينة متهالكة 

 تكاد تغرق دون أن تَمسسها المياه.
ربط العجوز اللبنانّي زورقه بالسفينة وأمرنا الشروع بالتسلق عل  
شبكة حبال غليظة، وعل  الفور بدأ المهاجرون التسلق تباعًا وسبقني 
إلى ذلك قرابة نصف ركّاب الزورق وأنا انتظر دوري، ومع بدايلة  
تسلقي تبيّن . كم أن التسلق شاق أكثر مما بدا في بداية الأمر، المهم 

صلت كما وصل الجميع، وكم فاجأني امتلاء السطح بالكامل. أنني و
ودون أن نملك أية لحظات للتفكير أجبرنا أحد المهربين علل  اتخلاذ   
وضعية مشابهة لوضعيتنا في شاحنة نقل المواد "وضلعية التكلديس"،   
وبالطبع نفّذنا الأوامر، وأثناء ذلك بزغت الشمس، وتواصل تسللق  

حتى امتلأت السفينة حتى بمقاييس المهلربين   المهاجرين للحبال الغليظة
أنفسهم، كانت حركتنا عل  سطح السفينة شبه مستحيلة، لاحقًلا  
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 تبين لنا أننا كنّا أربعمئة وخمسين مهاجرًا عل  السطح.
ظهر الطالح قبيل انطلاق السفينة بقليل وأعلمنا بضرورة علد   

نا أنها تفصللنا  فتح إحدى البوابات الموصلة للقبو وأشار إليها، وأعلم
عن مئتين من المهاجرين الأفارقة من ذوي البشرة السلوداء، وشلدد   
عل  معلومة عد  فتح تلك البوابة بقوله: )مهما حدث!( لاحقًا سمعنا 

 أنهم تكدّسوا بوضعيّة الوقوف!
بمحاولة زيادة عدد السنتيمترات التي يحتلها  لًاوبينما كنت مُنشغ

صاعقة مفادهلا أن لا قبطلان    جسدي وصلت إلى مسامعنا معلومة
للسفينة، تضاعفت مستويات استياء كل منّا، ولم تتناقص قيد أنمللة  
عندما وصلت إلى مسامعنا معلومة أخرى مفادها أن المهربين اختاروا 
أحد المهاجرين لتعليمه قيادة السفينة مقابل مسامحته بالأجرة المطلوبلة  

 منه.
قع ذلك، فمَن مِن المهلربين  لنا من مغفلين! كان علينا تو يا حقًا

مَن يقبل بدخول مغامرة احتمالية الغرق فيها أكبر بكثير من احتمالية 
 - في حال النجاة من الغرق - النجاة منها، واحتمالية دخول السجن

أكبر من احتمالية الهرب منه. الأكثر رعبًا في الأمر أن تعليم القبطلان  
 قط!الجديد لم يتجاوز الأسبوع، سبعة أيا  ف

بالرغم  - هذا ما تبين لنا لاحقًا - كان القبطان الجديد شجاعًا
من تخفّيه بادئ الأمر، وكان بالتأكيد سيفعل لكونه سيسجن من كل 
بد في حال تم إنقاذنا وتم التعرف عليه. كما شيع بيننا أنه يملك جهاز 

 اتصالات يدع  الثريا.
الكلاد شلعرنا   وأهم ما في الأمر أن السفينة انطلقت رغم أننا ب

بحركتها، كانت بطيئة للغاية، وبعد مرور أقل من عشر دقائق توقفت 
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لخلل ما في محركها، هذا ما شيع بيننا، كان منظر الشاطئ كما هلو،  
وعل  الرغم من أننا بالكاد تحركنا كانت أحلامنا قد أبحرت بعيلدًا  
م وانته  الأمر، ومع توقف السفينة تبدّدت أحلامنا بلمح البصر وخيّ

الصمت عل  جموع ركّاب السفينة، ولم يجرؤ أحدنا عل  الكللا ،  
 وأخذنا ننتظر وننتظر.

مرت ربع ساعة أو ما شابه دون جديد يذكر، قد  بعدها عدة 
زوارق تحمل مجموعة من المهربين، صعد بعضهم السفينة وانتظر البقية 
في الزوارق، كان السائق اللبناني من ضلمن مجموعلة الصلاعدين،    

موا مع بعض المهاجرين عن مشكلة السفينة، وبالطبع كان القبطان تكل
المتخفي واحدًا منهم، وفي المقابل كان باقي الركّاب منشغلين بالدعاء 
من أعماق قلوبهم لِتَتَيّسر أمور الرحلة ولتكتب النجاة للسلفينة بملن   

 للإله الذي يؤمن به. بلغته وكلٌّ فيها، كلٌّ
أما أنا فأخذت جرّاء القلق أتلفت من حو. ووجدت أننا خليط 
كبير من الأعمار والأجناس والجنسيات والأحلا  وأثناء ذلك وجدني 
أسعد وبسرعة رهيبة توجّه إّ. وجلس بجواري، أذكر أن مجموعة من 
الشبّان، سبعة شبّان أو ما شابه أخذوا يغنّون في مؤخرة السفينة، أملا  

حديثه معي ومع من جاورنا عن حالة التكدس اللتي  أسعد فكان كل 
بدت لصيقة لنا منذ بداية رحلة الهجرة. في الواقع كنّا نخش  اللتفكير  
في غير ذلك. بالمناسبة أسعدني كثيًرا لم شملي مع أسعد عل  ظهر تلك 

 السفينة.
انطلقت السفينة مجددًا، كانت بطيئة ولكنها عل  الأقل كانلت  

تحركت حُريّاتنا فوقتها لا سلطة لأحد منّا عل  تتحرك، ومع حركتها 
أحد، فزمن المهربين ولّ  من دون رجعة، ولذا بدأت تظهلر بعلض   
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الشخصيات من بين المهاجرين بمظهر الزعامات بحجة العملل علل    
تنظيم أمور السفينة، والبعض منهم حاول فتح البوابة التي فصلتنا عن 

منعتهم. كثيًرا ما تساءلت في  الأفارقة في القبو، ولكن زعامات أخرى
نفسي عمّا سيحل في السطح في حال ازداد عدد الموجودين أكثر مما 

 هو عليه!
أفتى البعض بأن عد  وجود أوزان كافية في القبو سيؤول لغرقنا 

ملن   لًاولذلك استثمر المهربون الفكرة ووضعوا هؤلاء الأفارقة بلد 
 لاستغلا لّان وجودهم ما هو إالأوزان الميتة. بينما أفتى البعض الآخر أ

لحاجتهم وما لهم واتزان السفينة من شيء، كما تدخل آخرون بكَون 
وجودهم في القبو ضرورة أمنية لنا. لاحقًا سمعنا أن المهربين يأخذون 

 أجرة سنة كاملة من عمل هؤلاء المساكين كأجرة لرحلتهم.
كانت الرحلة هادئة ومطمئنة بشكل عا ، وبالرغم من ذللك  
عملت ذاكرتي عل  استعادة ما ورد في نشرات الأخبار عن العديلد  
من الغرق  والقليل عن الناجين، كان غدر البحلر يلرعبني، وكنّلا    
نتناصح في ما بيننا في حالة غرق السفينة بمحاولة البقاء عل  سلطح  
الماء، البقاء عل  سطح الماء لا أقل ولا أكثر! وعندما تنتابنلا حاللة   

كنّا نتساءل في ما بيننا عن وجهاتنا المقصودة في حلال  تفاؤل جماعية 
كُتبت لنا النجاة وتبيّن . أن الجميع من حو. مثلي، لا وجهة معيّنة 

ليابسلة  إلى افي بالهم، كان كل ما يشغل بالنا وقتها مجرد الوصلول  
 الأوروبية ومن ثم لكل حادث حديث.

وقت بانتظار كانت علبة سجائري مبتلّة فعرضّتها للشمس أقتل ال
جفافها، بينما كان كثير من المهاجرين يتتبعون مسار السلفينة علبر   
هواتفهم النقالة بهدف الاطمئنان عل  صحة مسار السفينة وتقلدير  
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أطراف القارّة الأوروبية. وأثنلاء ذللك   إلى الوقت المتوقع للوصول 
 لاحظنا ازدياد حالات الاستفراغ بيننا، وكم استغربنا جميعًا من عد 
رغبة أيّ منّا عل  دخول دورة المياه القذرة، لم تكن قذارتها السلبب  

 ولم نعرف حتى يومنا هذا السبب في ذلك.
أبحرت السفينة قرابة السادسة صباحًا، ومساءً ما بلين وقلت   
المغرب والعشاء ظهر أحد الركّاب بمظهر غريب تيقنا بكونه القبطان، 

عدات الميكانيكية أو ملا  كانت ثيابه سوداء بسبب احتكاكه ببعض الم
شابه، أطلق هذا الراكب نداء استغاثة عبر جهاز الثريا. لم أسمع منله  

 بأذني ولكن هذا ما شيع بيننا، وتابعت السفينة مسيرها.
ومع مرور الوقت الموحش ومع ازدياد ظلمة الليلل ودرجلة   
البرودة، ومع تعاظم مخاوفنا وازدياد سطوة اليأس عل  قلوبنلا ملرة   

عشنا دقائق فظيعة قضيناها في جحيم الترقّب، وكل ذللك   أخرى،
انته  وكأنه لم يكن مع ظهور عدّة أضواء بعيدة أمامنا، وأجمل ملا  
فيها أنها كانت تقترب، ولذلك انقلبت مخاوفنا لإحساس بالأملان،  
وعادت للسطح أحلا  الجميع من غياهب الغرق المحتملل، وبلدّلت   

 أشرطة الغناء، واجتاحتنا رغبة عارملة  ألسنتنا من أشرطة دعاء الله إلى
بالقفز والرقص، نعم لقد أحسست بالأمان للمرة الأولى منذ لحظلة  

 عبوري الحدود السورية اللبنانية.
وأثناء اقتراب تلك الأنوار من سفينتنا توقفنا وقوفًا تامًا، سمعنا أن 
الزورق القاد  من أجلنا هو من طلب ذلك، هذا ملا شليع بيننلا،    

عجول بدّل قبطاننا ملابسه المتسخة ووضع جهاز الثريا بينها  وبشكل
وألقاها في الماء، وصرخ بأعل  صوته بأن أحدهم قاد  ملن أجلنلا،   

 سمعت ذلك بأذني هذه المرة!
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ساعة أو ما شابه من الترقب، وصلل بعلدها زورق ملزود    
بكشافات ضوء قوية أخذ يبحر حول سفينتنا ببطء، ونحلن معشلر   

وتيرة ثابتة نطالب بالنجدة بلأعل  ملا اسلتطاعت     المهاجرين عل 
حناجرنا، كلٌّ باللغة الذي يعرفها. أبحر الزورق عدّة دورات حولنا ثم 
تكلم أحد ما منه وأعلمنا بكونهم سيعودون من أجلنا، وطلبلوا منّلا   
الانتظار بهدوء ورحل، ساعة أخرى أو ما شابه من الترقلب وصلل   

ير والآخر صغير، ظهر ذات الصوت بعدها زورقان اثنان؛ أحدهما كب
للنساء والأطفلال،   امجددًا ليعلمنا بأن الزورق الصغير سيكون مخصصً

وطلبوا منّا الالتزا  بالهدوء التا  من أجل سير عملية الإنقاذ بأسلرع  
 وقت ممكن بأمان تا .

اقترب الزورق من سفينتنا بهدوء وتبين لنا أن فيه مجموعة ملن  
لبونا بمساعدتهم في ربط زورقهم بسفينتنا، وفي رجال الأمن أخذوا يطا

غضون دقائق تم ربطهما معًا، وبشكل مباشر بدأت النساء بلالنزول  
يتبعها أبناؤها، كانت طريقة نزول النسلاء بشلعة    إلى الزورق، كلٌّ

للغاية، كنّ يتنقلن من يدٍ إلى أُخرى، بشكل يصعب علل  النسلاء   
تذكرت مريم وحمدت الله أنني لم  الأحرار تقبله، ولكن ما باليد حيلة،

أجلبها معي في رحلتي هذه. في الواقع حمدت الله عل  عد  جلبلها  
معي في عدة مواقف ولكن في تلك اللحظة بالذات حمدت الله أللف  

 مرة، ألف مرة عل  الأقل.
تم إخلاء النساء والأطفال بهدوء، وفور الانتهاء من ذلك قلا   

ن سلفينتنا وانطلقلوا مبتعلدين    رجال أمن الزورق بفك زورقهم ع
مفسحين المجال للزورق الثاني كي يقترب، ورجال الأمن يؤكلدون  
علينا حفاظنا عل  هدوئنا التا  وعد  الحركة، ثم قاموا بنصب جسلر  
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بين زورقهم وسفينتنا، وبدأوا يطلبون منّلا الانتقلال إلى   بلي خش
لزورق أنله  زورقهم حيث يختارون المهاجر تلو المهاجر، أفضل ما في ا

كان كبيًرا كفاية ليتسع لنا جميعًا، وفي المقابل كان أسوأ ما فيه أنله  
مطاطيّ، لذا واجهتنا مشكلة مرعبة في اضطراب السفينة مع سير كلٍ 

كان معظم المهاجرين ملتلزمين باللدور    بلي،منّا عل  الجسر الخش
الذي اختاره لنا رجال الأمن عل  عكس البعض اللذين لأنانيتلهم   

 فرطة اختاروا المخالفة مما سبب بعض الفوض .الم
وبعد نزول قرابة مئتي مهاجر لم أكن من ضمنهم بطبيعة الحال، 
فاجأنا رجال أمن الزورق بفك الجسر الرابط ما بين سفينتنا وزورقهم، 
وفاجأونا أكثر إذ غادروا، غادروا بدون أيّلة إيضلاحات! وسلط    

تبقين عل  سطح السفينة عمّا الم اتساؤلات قرابة المئتي وخمسين مهاجرً
جرى لزورق رجال الأمن وعمّا سيحدث بعد رحيلهم، كانت أحلك 

 الشكوك التي راودتنا كونهم اكتفوا بما أنقذوه وانته  الأمر!
ولكننا في المقابل لم نفقد الأمل، لا لشيء سوى لانعدا  البديل 

ليسلتعجل   أمامنا، فإما الأمل كوقود إضافي للحياة يحينا وإما القنوط
موتنا، وأثناء تلك الفترة عادت أجواء الدعاء والتديّن لتخليّم علل    
ألسنتنا نحن المهاجرين المتبقين عل  السفينة. ففاض الإيمان عل  السطح 
من جديد قرابة ساعةٍ من الزمن، ولم يصمد دقيقة مع عودة الزورقين 
من جديد، فتعالت صيحات الفرح والأمل وطلب الاسلتغاثة ملرةً   
أخرى وكان ذلك كله عل  حساب رحيل الإيمان وانقطاع حبلل  

 الدعاء.
نقاذ هذه المرة هاج سلكان قبلو   لإولكن مع اقتراب زورق ا

السفينة، نعم هاج المهاجرون الأفارقة، أغلب الظن أنهم أحسوا بوجود 
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زوارق الإنقاذ من حولهم، كنت ولا أدري إن كان ذلك يُعَدّ ملن  
أحد جانبّي السفينة، بالتحديلد عنلد   حسن حظي أ  من سوئه عل  

حاجز الحماية الحديديّ الموجود عل  محيط سطحها، ومع اسلتمرار  
حالة هيجان سكان القبو بدأت السفينة تتمايل بنا يمنةً ويسارًا وملا  

أن أمسكت بالحاجز المجاور . بكل قوتي. وكذلك فعل  لّاكان مني إ
 .لًاتمسك بما استطاع إليه سبي الجميع، كلٌّ

ومع بداية تمايل السفينة انسحب زورق الإنقاذ سريعًا للخللف  
وطالبنا بالهدوء، وفي المقابل نظّم المهاجرون الأفارقلة ملن حركلة    
هيجانهم مما أدى إلى ازدياد حدّة تمايل السفينة، وفي غضون دقيقة أو 
ما شابه باتت السفينة تستلقي عل  جانبيها بشكل كامل، كنّا ننغمس 

دة ثواني ثم نُنتَشل منه وندور نصف دائرة في الهواء نعبّ ما في الماء ع
نستطيع من الحياة أثناء انغماس الجهة المقابلة للسفينة في الماء ثم تُعلاد  

 الكرّة وتنغمس جهتنا في الماء، وهكذا دواليك.
صدقًا لا أعلم كم استمر الحال هكذا، كما لا أعلم كم سقط 

ت الحاجز الذي أمسكته تعلني ملوتي   منّا في الماء، كانت فكرة إفلا
المؤكد سواء غرقًا أو تحطيمًا تحت جسد السفينة الهائل، لذا حاوللت  
الصمود جاهدًا، دقيقة أو دقيقتان أو ساعة أو دهر، لا أدري، لم أشعر 
بشيء، لم أستطع، أصابتني غصّة، كغصّة موت ربما، تذكرت ملريم،  

ت أنني كقطة من اللتي  مريم صغيرتي التي تحب القطط. لم أمت، شعر
تحبها مريم، قطة بسبعة أرواح استنفذت للتوّ الروح الخامسلة ملن   

 أرواحها السبعة.
سمعت لاحقًا بعد نجاتنا أنه أثناء ما كنت أعانيه الرأ بعلض   
المهاجرين وتوجهوا للبوابة التي فصللتنا علن الأفارقلة في محاوللة     
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يل إن تمرجح السفينة ق لتهدئتهم، وأعظم ما في ذاك الأمر أنهم نجحوا.
دقائق أو ما شابه. ولكن المهم في الأمر أن السفينة هدأت  أخذ العشر

 بعدها وعاد الاستقرار إليها من جديد.
وعندما تيقّن زورق الإنقاذ من هدوء السفينة علاود واقتلرب   
ببطء والحذر يتملّك ربّانه، وعمل بعض رجال الأمن عل  إنقاذ ملن  

اء، وبعد مضي القليل من الوقت علاودوا  سقط من المهاجرين في الم
لزورق بتنظيم أقلل  إلى اونصبوا الجسر الخشبّي بيننا، واستأنفنا النزول 

هذه المرة إذ ملّ الجميع انتظار التفاف طوق النجاة حول رقابهم، لذا 
 عل  حدة للخلاص المبكر دون أدنى اكتراث للتنظيم. سع  كلٌّ

. أحد رجال الأمن للمضي نحلوه،   جاء دوري، أخيًرا! أشار
فرحت لإشارته، شعرت للمرة الأولى بكوني قد انتُخبت دون الخلق، 

أو بالأحرى قبل أقل من دقيقلة ملن    - نعم شعرت بالتميّز. سابقًا
لحظة الإنقاذ لحظة عابرة لا يميّزها علن  ظننت  - إشارة رجل الأمن

 ا.موقف الإنقاذ شيء ولكن تبيّن . أنني كنت مخطئً
انحنى ظهري متراخيًا من تراكم التعب واراف جسدي اراافًا 

كدت أبكي،  .كما تفعل به القشعريرة، أظنها كانت قشعريرة الحياة
تقدمت خطوتين أو ما شابه، بكيت أو ما شابه، ضلحكت أو ملا   
شابه، في الواقع جننت أو ما شابه، نعم جننت أو ما شابه، ثم وضعت 

وألقيت عينّي عل  طرفله  بلي سر الخشقدمي اليمنى عل  طرف الج
المقابل أتأمله لبرهة، فشعرت بفظاعة طوله رغم قِصَرِه، ورغم شعوري 

 قاصدًا عبور الجسر.متخفٍّ الأحمق ذاك تقدمت بشجاعة فأر 
نعم تقدمت بجسدٍ متأرجحٍ اقتات الجوع واللبرد والألم علل    
أعضائه ومفاصله وأنسجته وأنفاسه وأحلامه، تقدمت بروحٍ منهكلةٍ  
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أسرفت خمسة أسباع طاقتها بغية الوصول إليه. واجتزت الجسر! نعم 
اجتزته، بخطوات الرضيع الُأولى أو بخطوات العجلوز الأخليرة لا   

 ني اجتزته وانته  الأمر.أدري، بل لا يهم، المهم أن
طرف الجسر الخشبّي الثلاني التمسلت   إلى ومع وصول قَدَمَيّ 

الأمان، التمسته حقًا هذه المرة، شعرت به وهو يغلّفلني، تلذكرت   
نكهته التي فقدتها منذ زمن، إنها ذات النكهة التي شعرت بفقدانها يو  

المهاجرين وداعي لأمي. وبرفقة ذاك الشعور الثمين أخذت أتابع نزول 
للزورق، المهاجر تلو المهاجر، وبعد نزول آخرهم صعد أحد رجلال  
الأمن إلى سطح السفينة واوّل فيها ثم فتح بوابة الفصل العنصلري  
التي فصلتنا عن الأفارقة في القبو وطلب منهم الصلعود إلى السلطح   

 فصعدوا وشاهدناهم للمرة الأولى، ويا لها من مشاهدة!
ون هيئاتنا فقيرة بائسة، ولكنني لمشلاهدتهم  كان ينتابني ظن بك

اكتشفت كم كنت عل  خطأ! نعم خطأ جسيم، فهيئاتنا كانت ثريّة 
رغدة وذات بحبوحة نسبةً لهيئاتهم التي كانت معدمة يائسلة قانطلة   
صعلوكة بحق، لا أظن اللغة العربية قد أفرزت أيّة مفردات لتصلف  

 حالتهم تلك.
الأفارقة بامتلاء اللزورق وبلأنهم   أعلَمَ رجل الأمن المهاجرين 

سيعودون من أجلهم بعد قرابة ساعة من الزمن، اسلتغربت كلونهم   
لزورق وانطلق بنا مبتعدين، إلى اصدقوه، فأنا لم أكن لأصدقه! ثم نزل 

، كانت سفينة أشباح بحق، عنهالسفينة ونحن نبتعد إلى اوأخذنا ننظر 
اللذي انتظرنلاه في   لعنت منسق رحلة هجرتي السوريّ والفلسطينّي 

المطار الجزائري ولعنت الطالح صالح ولعنت مُعتزّ ولعنت أخويهملا  
العربلات  سلائقي  وأضفت لهما أبويهما، ولعنت كل من عاونهم، 
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إلى والحافلات والشاحنات وذاك العجوز اللبنلاني اللذي أوصللنا    
لسفينة، وبينما كنت أتذكر كل أولئك المجرمين الذين مررت بهلم  ا

بللي  أبصرت أمامي سفينة عسكرية ضخمة ذات درج جانوألعنهم 
 طويل.

رب منلها  توقف الزورق عل  مقربة من السفينة العسكرية، واقت
، ثم طلب منّا أحد رجال الأمن الصلعود  اببطء شديد إلى أن تلاصق

عبر الدرج الطويل الذي بات وقتها ملاصقًا لزورقنا، صعدنا كملا  
  لم نعتد مثله، كنّا أحيانًا نفهم ملا  أُمرنا الواحد تلو الآخر بهدوء تا

 يُطلب منّا من خلال نبرة أصوات رجال الأمن.
وفي الأعل  استقبلنا أحد ما يحمل عل  ظهره ما يشبه المضلخة  
التي تباد بواسطتها الحشرات، وكان يمسك في يده مِرَش، وكانلت  
وظيفته مقتصرة عل  رش كل لاجئ يصله، لاحقًا علمنا أنها عمليلة  

، في الواقع انتابني شعور مهين ولكنني لا أنكر أن فعلتهم مبّررة، تطهير
 كما أنها مقبولة جدًا نسبةً لما واجهناه في رحلتنا من قبل.

صعدت ورفيقي أسعد من خلفي وتم تطهيرنا عل  التوا.، ومع 
إلقائنا لأول نظرة عل  سطح السفينة من بعد انتهاء مرحلة اللتطهير  

ة بأمثالنا من اللاجئين، ولاحقًا سمعنا أنله تم إنقلاذ   تبيّن لنا أنها مليئ
سفينتين قبلنا. وبعد لحظات تقد  منّا أحد أفراد طاقم السفينة وبرفقته 
مترجم وطالبنا بالجلوس أرضًا، ثم طالبنا بإظهار كل ما نمتلكله ملن   
أوراق ثبوتيّة وأموال وأسلحة، كما طلب من كلّ منّا وضعها في سلّة 

ء ذلك قا  أحدهم بتوزيع السلال علينا، استلمت السّلة منفصلة، وأثنا
خاصتي وبدأت أفُكّ اللاصق والغطاء البلاستيكي الذي لففته علل   
حاجياتي الخاصة. ونظرًا لخبرتهم في مجال انتشال اللاجئين من البحلر  
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أكبر  لًاكانوا عل  معرفة بكيفية احتفاظنا بحاجياتنا، فوزعوا علينا سلا
 نتخلص منه من أشرطة اللاصق والأغطية البلاستيكية.لنلقي فيها ما 

ولا يمكنني أن أنس  ملامح أحد أفراد طاقم السفينة الذي عمل 
من باب "التوثيق" عل  تصوير كلٍ منّا مع سلّته الشبه فارغة بلالرغم  
من احتوائها عل  كل ما تبق  من أملاك صاحبها. وبعد انتهائهم من 

أرقامًا ومنحونا عل  إثرها المياه والتفلاح،  حفلة تصويرنا وزّعوا علينا 
كان طعم تلك التفاحة رائعًا للغاية، لا لشيء سوى لدخولها جسلدًا  
أضناه الحرمان حتى عشش فمه المقفر. وكم كان من الجيد سماح أفراد 
طاقم السفينة لنا بالتجوّل "فقط" عل  أرجاء سطحها اللذي نلبضَ   

 باللاجئين نيامًا وقعودًا.
سفينة العسكرية مديدة القامة، عملاقة بحق، وبلالرغم  كانت ال

من ذلك استطاعت بدون جهد إبهاري بطفوها الرشيق، كانت تمامًا 
وسلط البحلر.   إلى عكس "شبه السفينة" التي نقلتنا من مدينة زوارة 

بالمناسبة لاحقًا سمعنا أن منقذينا قاموا بإحراقها وإغراقها بعدما أخلوا 
نها. لا بد من أن منظرها كان بديعًا والنار تتضر  اللاجئين الأفارقة م

 بها، وكم حمدت الله أنني لم أكن فيها أثناء ذلك!
وبمناسبة ذكر الإخوة الأفارقة وجدت نسبتهم بين سكان سطح 
السفينة العسكرية مرتفعة بشكل ملفت، ومع مكوثي وإياهم عدة أيا  

وأن لكلل   بعلض عن اكتشفت أن الشعوب الإفريقية مختلفة بعضها 
يميزهم ودرجة لون خاصلة بهلم، وكلم    شكلًا معينًا شعب منهم 

 تساءلت عن نظرة الشعوب الإفريقية إلينا نحن شعوب بلاد الشا !
كان الجوع قاسيًا والبرد قارصًا، لذا داومنا عل  خجل بطللب  
الطعا  والبطانيات، وبعد تأخير لم نفهم سببه قلا  كلادر السلفينة    
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وزيع عُلبٍ صغيرة مثل علب السجائر، كان في العسكرية مشكورًا بت
كل منها غطاء بلاستيكي رقيق للغاية هدفه عزل الجسد عن الهلواء  
البارد، لذا لفّ كلٌ منا نفسه بالغطاء البلاستيكي خاصلته وتسلمّر   

 جالسًا في مكانه.
بحق أنهكنا التعب في تلك المرحلة من رحلة الهجرة رغم كونهلا  

كل ما تحمّلته من أثناءها ظن أجسادنا أظهرت أيسر وأجمل مراحلها، أ
 الإرهاق والتعب والجوع الذي ألم بنا طوال رحلة هجرتنا.

ومضت علينا ثلاثة أيا  بلياليها ونحن عل  حالنا نجوب في فضاء 
البحر الأبيض المتوسط الشاسع، خطر عل  با. كيف لو أننا لم نُنقَذ 

أو بالأحرى  - ن، أمان للأبدبعد! حمدت الله كثيًرا عل  كوننا في أما
وتعاظمت أحلامي وأحلا  الجميع وكان ذلك بالطبع  - هذا ما ظننته

 عل  حساب اضمحلال دعائنا لله.
وفي اليو  الثالث من أيامنا عل  سطح السفينة العسكرية ظهرت 
أمامنا وعل  مد البصر العديد من الأنوار فأخذ الجميع يتساءلون علن  

نا، وأثناء ذلك تبين لنا أنها مدينة باليرمو الإيطالية، المدينة التي ستستقبل
 أذكر أننا وصلناها في تما  العاشرة صباحًا.
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 الجزء الثالث..

 .عمّي، أتشتري البسكويت؟ )بائع البسكويت، بوقار( -
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 من  يطاليا  لى ارنسا

وقبيل وصولنا إلى ميناء مدينة باليرمو بقرابلة نصلف سلاعة،    
زورقلان  خفّفت السفينة العسكرية من سرعتها، ثم تقد  باااهنلا  

بهدف مرافقتنا إلى الميناء. نعم أخيًرا ها قد أوصلتنا عسكريان صغيران 
أراضي القارّة الأوروبية، وأخذنا جميعًلا نحلن معشلر    إلى السفينة 

سوّها عل  الميناء، أخذنا نترقّب عل  أحر من الجمر اللاجئين نترقّب ر
، إّ.حتى توقفت بشكل كامل، كانت لحظات مؤثرة للغاية بالنسلبة  

علن   دقائق أو بضعة أمتار تفصل قلدميّ  . سوى بضع إذ لم يتبقَّ
لم أتذكر ملريم، ملريم   . الأرض التي تركت من أجلها كل ما أملك

الليا. طة لم تغب عن ذهني طوال صغيرتي التي تحب القطط، لأنها ببسا
 الثلاث السابقة.

كان في انتظارنا حشد كبير من البشر يحملون الورود بأيديهم، 
وكان في انتظارنا أيضًا عدد كبير من الصحفيين المتأهبين بكلاميراتهم  
لاقتناص صورنا الرثّة، كما تم اهيز بضعة خيا  منها الكلبير جلدًا   

السبب من ورائها، كما تم توفير عدد كبير  ومنها الصغير لاحقًا عرفنا
شعرت أننا مُشرفون عل  اسلتقبال رسملي علا.     .من الحافلات

الذكر مُعتزّ، كما تذكرت سيئ المستوى، وتذكرت استقبالنا من قبل 
لسجائر في ااستقبا. من قبل الشعب الجزائري الغاضب أثناء تدخيني 
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كنت أتمنى تصوير  - سيبالطبع لا ألومهم بل ألو  نف - نهار رمضان
مشهد وصو. إلى إيطاليا ونزو. من السفينة العسلكريّة، ولكننلا   

 للأسف مُنعنا من ذلك وحُذرنا من مغبة التصوير ذاك الوقت.
بدأ المهاجرون بالنزول من عل  سطح السفينة، أما أنا فبلدأت  
أتخيل كيف ستحط قدماي عل  أرضٍ كبرت وأنلا أؤملن بأنهلا    

إذ كان دخول القارّة الأوروبية "باسلتثناء قلبرص"   للأثرياء فقط، 
 وو البشرة البيضلاء وتلبعهم ذو  ونزل ذ .حكرًا عل  أغنياء مجتمعنا

أقصد مع ذوي البشرة البيضاء، ولا ؛ البشرة السوداء، ونزلت معهم
أنكر أنني شعرت بالعنصرية وبانعدا  العداللة الاه ذوي البشلرة    

 السوداء في ذاك الأمر.
بعض اللاجئين أخذوا يحيّون الكلاميرات بلوافر   المضحك أن 

السعادة كما يفعل نجو  الكرة والفن لا نجو  الطب والعلو ، كانلت  
لحظات مليئة بتناقضات عصفت بذهني، فقبل أربعة أيا  فقط كنّا في 
شبه سجن قذر نعاني من معاملة قذرة، أما الآن فلنحن في أوروبلا،   

ها! ولذلك لم أتخيل قط أن قصتي لم القارّة الحلم. كم كنّا فرحين لحظت
 تنتهِ بعد وأن الأعظم ما زال في انتظاري!

الخيا  إحدى تقد  نحونا بضعة أشخاص وطلبوا منّا الدخول إلى 
الكبيرة، وكان في الخيمة العديد من الأجهزة الطبية، وكانت اللغلة  
الإنجليزية تسود الأجواء، واستقبلونا اللاجئ تلو اللاجلئ وسلألوا   

الأوجلاع،  يشكون من الأمراض أو كانوا مصابين بالجميع عمّا إن 
وأثناء ذلك كان اللاجئون يناقشون في ما بينهم عد  رغبتهم البقاء في 

اليا، وبالطبع لا انتقاصًا منها بل لامتلائها بالمهاجرين بسبب كونها إيط
أوروبية أخرى كبريطانيلا والنلرويج    واجهة أوروبا، كما أن دولًا
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وألمانيا تقد  مزايا أفضل لللاجئين من التي تقدمها إيطاليلا، وهكلذا   
اتفقت الغالبية العظم  منّا عل  كون إيطاليا مجرد نقطة عبور لا أكثر. 

 بالمناسبة وجدت مدينة باليرمو فائقة الجمال.
كان يتم فحص كل خمسة لاجئين سويةً، ثم يدخلون إلى خيمة 
ثانية أصغر حجمًا فيها مجموعة من الملوظفين الحكلوميين، كلانوا    

زوايا الخيمة ويستدعوننا الواحد تلو الآخر، وأثناء إحدى يجلسوننا في 
من الصحفيين مع كلاميراتهم   انتظار دوري تودّد . ولمن معي العديد

وكانت أسئلتهم محصورة بين عدة أمور؛ من أين أنتم؟ ولماذا هاجرتم؟ 
وكيف وصلتم إلى هنا؟ وكان أسلَمَ الأجوبة هو التعذّر بعد  القلدرة  
عل  الكلا  باللغة الإنجليزية، سمعت البعض يتجرأ، والبعض يتجلرأ  

 أكثر من اللاز .
ظفين الحكوميين وطللب ملني   جاء دوري، استدعاني أحد المو

حلتى غلير    - سوريّينمعظمهم لكون  - وثيقة تثبت أنني سوريّ
سوريين انتحل معظمهم الأصول السوريّة طمعًا في مزايا أفضلل، ثم  ال

قا  بتصويري مع خلفية بيضاء وأخذوا بصمتي ثم أعطوني رقمًا ثبّتله  
ثة مجموعة عل  صدري ثم وجهوني إلى خيمة ثالثة، كان في الخيمة الثال

من الشباب المتطوعين قاموا بتوزيع الماء ووجبات طعا  علينا، وطلبوا 
منّا الراحة وانتظار اهيز الحافلات لنقلنا لأماكن مخصصة لاسلتقبال  

 اللاجئين.
لم يتأخر اهيز الحافلات، وتم توزيعنا عليها وحصل كلٌ منّلا  

لٍ منّا عل  مقعده الخاص، مقعد كامل! للمعلومة كان في حصول ك
عل  مقعد خاص رفاهية لم نذق طعمها منذ فترة ليست بقصليرة. ثم  

بلي انطلقت بنا الحافلة دون معرفة وجهتها، وكان أسعد كالعادة بجان
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، وبعد مرور ربع حاجتهما للشفتينبالسعادة دون عيناه تنطقان تكاد 
 ساعة أو ما شابه توقفت الحافلة بجانب إحدى الكنائس.

باليرمو، أَعجَب المباني المعمارية القديمة التي  كانت تدع  كنيسة
شاهدتها طوال حياتي، وكان أمامها ساحة كبيرة في وسطها وعلل   
أطرافها بعض المسطحات الخضراء، وكانت ساحتها تزدان بالعديلد  
من المنصات؛ بعضها يعرض الأطعمة والأشلربة وبعضلها يعلرض    

ملاكن مخصصلة   ، كما تم اهيلز أ جيدةملابس مستعملة في حالة 
لاستحمامنا، وكانت خدمة الإنترنت متوفرة، وكل شيء للجميلع  

 وبالمجان.
نزال في جنوب إيطاليا، وفهمنا ملن اللاجلئين   لا كنّا بالطبع 

الموجودين قبلنا في تلك المنطقة أن ذاك المكان مُعد للإيواء المؤقت، أما 
حديلد  أسعد فاستفاد من خدمة الإنترنت لتحديد موقعنا، ثم قلا  بت 

مكان أقرب محطة قطارات، وتبيّن له أن لوصولنا إليها علينا التوجّله  
إلى محطة حافلات، فتوجهنا إليها وركبنا إحدى الحافلات وأذكر  لًاأو

 أن تكلفة تذكرتها عن كل منّا كانت أكثر من يورو ونصف بقليل.
سارت الحافلة بنا قليلًا ووصلنا إلى محطة القطلارات ونزلنلا،   

طة منظمة وأنيقة وتعجّ بالمسافرين، طلب أسعد من الموظفة كانت المح
المسؤولة عن بيع البطاقات تذكرتين لمدينة ميلان الكائنة في الشلمال  
الإيطا. وبيننا وبينها مسافة طويلة للغاية، أخذنا البطاقتين ودفع كللٌ  
 منّا مبلغًا خياليًا؛ مئة وسبعون يورو، إنه ثروة في بلدنا، ولكن لا بديل
أرخص من ذلك، لذا أقنعت نفسي بتحميل تكلفة ذاك القطار علل   
تكلفة رحلة الهجرة ولحظتها شعرت بمقدار رخصه، أذكر أن الموظفة 
كانت شديدة اللطف معنا فوضحت لنا من تلقاء نفسها المكان الذي 
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علينا التوجه إليه كما وضحت لنا رقم رصيف القطار والساعة اللتي  
 سينطلق بها.

يزال هناك ساعة من لا ا أملت علينا تلك الموظفة وكان فعلنا كم
الزمن قبيل انطلاق القطار، فابتعنا الماء وبضعة عصلائر وملأكولات   
خفيفة ثم صعدنا القطار. في الواقع استغربت من هيئة القطار الخارجيّة 
لكونها بدت قديمة للغاية، ولكنه في المقابل كان رائعًا من اللداخل،  

موعة من الغرف، كل غرفة فيها أربعة أسرة، اثنلان  كان مقسمًا لمج
عل  كل جهة، وأثناء انتظارنا في الحجرة اكتشفنا أن القطار سينطلق 
بحد ذاته إلى مدينة ميلان أي دون حاجتنا لتبديل القطار، من أقصل   

لنصليبنا   يا مجهود،أي جنوب إيطاليا لأقص  الشمال، وبدون بذل 
 الترف!

شكل الجسر الذي سلينقلنا  إلى وانطلق بنا القطار وبدأت أتطلع 
من شبه جزيرة باليرمو التي تواجدنا فيها إلى ما هو بعدها، أحقًا يوجد 
جسر أ  لا! لا أدري، كان مخيلتي تخبرني بذلك، ترقبلت وترقبلت   
ولكنني لم أتحمل توفر الراحة غير المسبوقة، وشعرت بحاجلة ماسلة   

و  عميق استيقظت منه وأنا في مدينة ميلان، صدقًا للنو ، فغصت في ن
استيقظت دون أن أعي شيئًا سوى كوني نمت كثيًرا وعميقًا، نملت  
كجثة! وجدت نفسي حين استيقاظي غارقًا في عَرَقي رغم درجلة  
الحرارة القطار المعتدلة، وكم ندمت عل  عد  استغلا. لمرور القطار 

قي نظرة عليها، )لعلها أكبر المصائب( في العديد من المدن الإيطالية فأل
 قلت في نفسي، ولكنها لم تكن كذلك!

نزلنا من القطار واوّلنا بالقرب من محطة القطارات، ولاحظنلا  
كلاجئين جُدد هو ثراؤهلا  إلينا أن أجمل ما في مدينة ميلان بالنسبة 
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باللاجئين وخصوصًا القدام  منهم، وأثناء اوالنا رأينا منصة كُتلب  
ها "مساعدات للاجئين" بعدة لغات، وكانت المنصلة شلديدة   علي

توجهنا إليها وانتظرنا إلى أن جاء دورنا وحينلها سلألنا    .الازدحا 
أحدهم عمّا إن كنّا نعاني من أيّة أمراض أو أوجاع، ثم منحونا وجبة 
طعا  وطلبوا منّا انتظار مجموعة من العربات ستعمل علل  توزيعنلا   

ال اللاجئين، كان هناك ما يفوق مئة مهاجر لأماكن مخصصة لاستقب
بهيئات مُفزعة، شعور طويلة مبعثره، ولح  غير متناسقة، وكلدمات  

ثّة الرعل  وجوه المعظم لم تُشفَ بعد، والأهم من ذلك ملابسنا شبه 
 التي يلتصق بها مزيج روائح لا يوصف.

انتظرنا العربات نحن الأشبه بالجثث المتحركة المعروفلة باسلم   
وبدأت العربات بالتوافد علينا وتوزيعنا  لًاولكن ليس طوي بلي،زومال

عل  بعض الفنادق والعائلات المتبرعة لاحتضاننا، وفجأة أخبرنا بعض 
المتطوعين بأن الأماكن امتلأت وأننا نحن المتبقين سليتم إرسلالنا إلى   
أحد الملاعب، كنت وأسعد وقرابة أربعين مهاجرًا كل ملن تبقّل ،   

لينا بطاقات تخص مترو الأنفاق، ووجهونا للمترو وطلبوا منّا فوزعوا ع
محطة  ةالنزول بعد إحدى عشر محطة، وبالفعل نزلنا بعد إحدى عشر

كما طلبوا منّا وبسهولة تامّة وجدنا ملعبًا كبيًرا دخلناه ووجدنا فيله  
خيمة عملاقة بجانبها عربة أمن، لاحقًا عرفنا أنها تُستخد  من قبلل  

 سلمة لأداء صلاة الجمعة.الجالية الم
دخلنا الخيمة وكان فيها عدد كبير من المهاجرين والكثير ملن  
الأطعمة المنوعة والأشربة والبعوض! أخبرنا أحد اللاجئين أن تللك  

مكان فرز أفضل، حاولنا إلى الخيمة تعد مكان فرز مؤقت ننتقل بعده 
ض كلان  النو  ولكننا وجدناه شبه مستحيل فالتواجد الكثيف للبعو
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مما اضطرنا للخروج ومن ثم ارتأينا العودة لمحطة المترو، لذا  لًاغير محتم
ابتعنا بطاقات جديدة وركبنا المترو وأحصينا إحدى عشر محطة مجددًا 
ونزلنا، وبحثنا عل  فندق لننا  فيه، استقبلنا الفندق الثاني مقابل ثلاثين 

هو الاسلتحما ،   يورو لكلٍ منا، وكانت أهم أنشطتنا في هذا الفندق
الاستحما  الذي افتقدناه منذ زمن ليس بقصير، ولكن المشكلة غلير  

توقعة التي واجهتنا بعد ذاك الحما  الرائع هو رائحة ملابسنا القذرة الم
التي ظهرت جليًّا بعد تخلصنا من رائحة أجسادنا العفنلة، والمشلكلة   

ديناها وخرجنا بحثًا عن ارتدائها مجددًا، فارت لًاالأكبر أننا لا نملك بدي
عن الطعا ، وكان من حسن حظنا أننا تناولنا وجبة طعا  من المطب  

 التركي، ومن بعدها عدنا للفندق قاصدين النو ، النو  فقط.
وفي الصباح التا. كانت أهم أولوياتنا تغيير هيئاتنلا، فحلقنلا   
شعورنا مقابل ثلاثين يورو، ثم بحثنا عن ملابلس ملائملة السلعر،    

في أحلد  بلي تعت زيًا رياضيًا جديدًا ونظارة شمسية، وبدلت ثياواب
الأزقة وألقيت القديمة في القمامة وكذلك فعل أسعد. ثم لمحنا فواكه! 
نعم لمحنا تلك التي لم نتذوق أيًّا منها منذ فترة طويلة، باستثناء التفاحة 
عل  سطح السفينة العسكرية، فابتعنا حبتين ملن علدة أصلناف    

نلا ملن   أها بشراهة لا مثيل لها، ولن أخفي عليكم كم تفاجوتناولنا
 كونها تباع عندهم بالحبة الواحدة!

ومع تغيير هيئاتنا شعرنا بأننا تحولنا للتوّ من مجلرد لاجئليّن إلى   
من فئة الُأناس المرموقين، وشعرنا بأننا عدنا للبشرية ملن بعلد    إثنين

انقطاع طويل، وبعد ذلك توجهنا إلى منصة مساعدة اللاجئين اللتي  
كنّا عندها سابقًا، وهناك وجدنا العديد من اللاجئين الذين رافقونلا  

المضحك المبكي أننا عرفنلاهم دون أن يعرفونلا،    .في رحلة هجرتنا
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م بأنفسنا أبدوا استغرابهم. فاختلاف الملابس يصلنع  وعندما عرّفناه
، فما بالكم باختلاف النظافة الهائل المصاحب لاختلاف هيلئتي  افارقً

 الشعر والذقن!
وفي تلك الأثناء تمكن أسعد من التواصل مع مجموعة من أقربلاء  
له، كانوا قد سبقونا في رحلة الهجرة وتمكنوا من النجاة والوصول إلى 

كانوا ثلاثة رجال ومعهم فتاتان، وكان ملا يميلزهم عنّلا    إيطاليا، 
امتلاكهم لخطة سير معيّنة، عل  عكسنا أنا وأسعد إذ كنّا نُساق تبعًا 
للظروف من دون هدى. وكانت خطتهم تتمحور حول الوصول إلى 

طلب للاستيضاح أخذ أقرباء أسعد بالحديث عن  أيبريطانيا، وبدون 
عن إجراءات لم شمل الأسرة السريعة، وعن مزايا اللجوء في بريطانيا؛ 

الدخول المالية المرتفعة نسبيًا فيها، والمساكن الأكثر احترامًا المقدملة  
للاجئين، وبالإضافة إلى ذلك أن اللغة الإنجليزية تعد الأكثر عالميّلة،  
والأهم من كل ذلك بالنسبة . هو ما في تصوري المسبق من تطلور  

 الات علاج الد ، ثم.. إنها بريطانيا!مستشفياتها وخصوصًا في مج
هؤلاء الأشخاص وجود اتفقنا عل  الانطلاق معًا، وكم أسعدني 

معنا، بالأحرى كم أسعدني انضمامنا إليهم، منحونا الثقة والقلدرة  
عل  التمسك أكثر بالأمل، وكانت خطتهم كالتا.؛ الانتقلال ملن   

ن لا بد من الاااه مدينة ميلان إلى مدينة باريس، وللوصول إليها كا
ثم المتابعة باااه الغرب، وذلك بسبب التشديد اللذي   لًاللجنوب قلي

يفرضه السويسريون عل  جميع المارة عبر أراضليهم ملن خللال    
 يقومون بإعادة كل من يتم إلقاء ينالقطارات، إذ سمعنا أن السويسري

يلا أو  القبض عليه من اللاجئين إلى المكان الذي قد  منه، سواء إيطال
فرنسا أو غيرها. وكان الحل الوحيد لتلك المعضللة هلو ركلوب    
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سيارات خاصة، فالسيارات الخاصة لا يتم تفتيشها، ولكننا لم نجد من 
 يعيننا عل  تلك الخطوة.

وأثناء انهماكنا في البحث عن الحللول المناسلبة لوصلولنا إلى    
خطليط  بريطانيا التقينا برجل مغربّي كانت مهنته مقتصرة علل  الت 

بالنيابة عن اللاجئين لينقلوهم إلى أيّ البلاد الذين يرغبون بالوصلول  
إليها، وذلك مقابل الأجرة المادّية بالطبع. وبعد الاتفاق معه أخبرنلا  
بالخطة التي تناسبنا حسب وجهة نظره وكانت كالتا.؛ التوجله إلى  

الجهات مدينة نيس، فالحدود باااه تلك المدينة تكاد لا تخضع لمراقبة 
الأمنية، ومنها ننطلق إلى مدينة باريس، ومن ثم إلى مدينة كاليه، المدينة 
الفرنسية الأقرب إلى بريطانيا، ومن ثم لكل حادث حلديث. كملا   
ابتاع لكل منّا التذاكر المناسبة للوصول إلى مدينة نيس، وللأسف تبيّن 

 لنا أنها كانت تتطلب تبديل العديد من القطارات.
  المعلومات المدفوعة الثمن قمت شخصيًا بتوثيلق  وللحفاظ عل

كل ما نطق به ذاك المغربّي، خطة المسير وأماكن تواجلد محطلات   
القطارات المنشودة وأماكن نزولنا وصعودنا من وإلى القطارات وأرقا  
الأرصفة ومواعيد الانطلاق، باختصار قمت بتدوين كل شيء. وفي 

الرحلة الأكثلر تعقيلدًا . في    الواقع كانت الرحلة بين ميلان ونيس
أوروبا حتى يومي هذا، وبالتأكيد لن أنس  ما مررنا به من محطلات  

 عملاقة الحجم وساحرة الجمال.
وصلنا إلى مدينة نيس أخيًرا وشعرنا بكون ذلك إنجازًا لا يقلدّر  
بثمن، وعل  الفور قمنا بحجز التذاكر إلى مدينة باريس، وخطر عل  

ين لا بد لنا من عد  إثارة الشكوك حولنلا، للذا   بالنا بأننا كمهاجر
توزعنا عل  مقاعد بشكل متباعد نسبيًا وكنّا نتواصل مع بعضنا علبر  
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إشارات الأعين. وكانت أبرز مشاكل رحلتنا إلى باريس تبديل القطار 
لا في ذات المحطة بل في محطات مختلفة عن المحطة التي يتوقلف فيهلا   

المترو في فرنسا، وأجمل ما في الأمر أن قطارنا، لذا اضطررنا لركوب 
نجليزية نجحت بإيصالنا للمحطة المنشودة بالرغم ملن  لإلغة صديقي ا
 ضعفها نسبيًا.

وبعد رحلة طويلة مليئة بالحذر والتشويق وصلنا مدينة بلاريس  
آمنين، وكان طموحنا فيها ينقسم إلى قسلمين؛ الأول أن لا يلتم   

ج إيفل الشهير الذي للأسف لم أتمكن الإمساك بنا، والثاني مشاهدة بر
 من مشاهدته سوى عن بعد.

لرجال الأمن،  اكثيفً اوأذكر يومها كانت باريس تشهد تواجدً
وكم أسفنا لتمكنهم من القبض عل  أحد أقرباء أسعد الذي لحسلن  
حظه وحظنا تُرك مباشرة، وعندما سألناه عن سبب ذلك أخبرنا أنهم 

 روج من فرنسا.تركوه فور علمهم بنيّته للخ
سببت لنا تلك الحادثة زيادة مخاوفنا وشعرنا بالخطر أكثر، للذا  

بللي  أسرعنا وتوجهنا لمحطة القطارات التالية حسب خطة ذاك المغر
وحجزنا التذاكر إلى مدينة كاليه، وفي تلك المحطة قاملت الموظفلة   

تمامًا ولكن من دون بلي بمساعدتنا كثيًرا، فعلت كما فعل ذاك المغر
يّة مقابل! وركبنا القطار كما في المرة السابقة بذات التوزيع المتباعلد  أ

 نسبيًا.
وكم أسرني أنني لمحت برج إيفل عندما تحلرك ذاك القطلار،   
غمرني إحساس بأنني عل  وشك الوصول لمبتغاي، وحتى ذاك الوقت 
لم يكن ليخطر عل  با. قط أن الأسوأ ما زال قابعًا في انتظاري وأنني 

 ل  بعد خطوة صغيرة منه.بتّ ع
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 البرااد

واختصارًا للوقت عملت في القطار أثناء الطريق ما بين ملدينتّي  
باريس وكاليه عل  جمع العديد من أرقا  هواتف المهلاجرين اللذين   
سبقونا إلى كلٍ من فرنسا وبريطانيا، بهدف استعدادنا في حال احتجنا 

م حمدت الله عل  تلوافر خدملة   أيّة استشارة أو حتى مساعدة، وك
الإنترنت، فلولاها لما تمكنت من التواصل مع أصدقائي في الشا  الذين 

 لأماكن التي ننشدها.إلى اأمدوني بأرقا  من يعرفونهم من المهاجرين 
ومع اقترابنا من مدينة كاليه تواصلت مع أحد الأرقا  المتلوفرة  

زة، وبرحابة صلدر  معي وكان صاحبه قد تواجد فيها منذ فترة وجي
 - وضّح لنا ما علينا فعله؛ أعلمنا بوجوب ركوب إحدى الحلافلات 

لتقلّنا بدورها إلى منطقة لم أعد أذكر اسمهلا ولا   - وأعطانا تفاصيلها
أذكر منها سوى كونها بعيدة عن محطة القطار، وأن بعد ذلك علينلا  

ينلاء  لتوصلنا إلى م - وأعطانا تفاصيلها أيضًا - ركوب حافلة أخرى
 كاليه المنشود.

، وللأسف لم تكن هناك أيّة حافللة في  لًاوصلنا مدينة كاليه لي
المحطة، كما أن المحطة كانت منعزلة بعض الشيء لذا اضطررنا للنلو   
فيها، وبالرغم من كوننا في شهر آب كان البرد قارصًا للغاية لدرجةٍ 

سلادنا،  لمكافحة فقدان حرارة أجبعض جعلتنا نتلاصق بعضنا بجانب 
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وبقينا عل  حالتنا تلك إلى أن قَدمت أول حافلة وكان ذلك قرابلة  
الساعة الخامسة فجرًا، وكم أسعدنا ذلك! وسعدنا أكثر عندما تبليّن  

 لمكان الذي ننشده.إلى اأنها مُتّجهة 
صعدنا الحافلة عل  الفور، وأعترف أننا صُدمنا لكون سلائقتها  

اسبة تعدّ مدينة كاليه مدينلة هادئلة   امرأة! لاحقًا اعتدنا الأمر. وبالمن
وجميلة، وجلّ سكانها في غاية الاحترا  واللطف، وكان أغرب ما فيها 
عدد اللاجئين الهائل الذي يجتاحها، كانت نسبتهم أكبر بكثير ملن  

كان المهاجرون متناثرين في كل مكان، كللٌ  ونسبة فرنسيي المدينة، 
 البريطانية. ينتظر فرصته السانحة للدخول إلى الأراضي

محطتنا التالية، حيث من حسن حظنلا  إلى أوصلتنا تلك السائقة 
كانت في انتظارنا الحافلة التي علينا ركوبها، وكان من الجميل أنهلا لم  
تتأخر في الانطلاق، واستغرقت الطريق قرابة الربع ساعة لتوصلنا إلى 

الذي يتجمع فيه محطتنا الأخيرة والتي كانت ميناء كاليه، الميناء الكبير 
العديد من البّرادات عل  هيئة شاحنات ضخمة مليئة بالمواد الغذائيلة  
القادمة من كافة أنحاء أوروبا، لتنتقل بعدها إلى الأراضي البريطانية عبر 

 عبّارات عملاقة.
وبالنسبة لنا نحن معشر المهاجرين وجدنا أكبر عائق أمامنا يفصلنا 

ذاك السياج المعدني الهائلل اللذي    عن الأراضي البريطانية يكمن في
وكان يقارب ارتفاعه الستة أمتار والذي يضرب بجذوره حول الميناء، 

بالعديد من كاميرات المراقبة، ولاحقًا علمنا أنه يُحرس  امزودًالسياج 
 ويُراقب من قبل رجال أمن بريطانيين.

نزلنا بالقرب من الميناء حيث يتواجد العديد ملن المهلاجرين،   
ن امعهم ذات الخطة التي نملك، وكانت كالتا.؛ التسكع حول الذي
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الميناء قرب السياج المعدني وانتظار الوقت الملائم لتسلقه والاوزه ثم  
الشاحنات العملاقة للاختبلاء  إحدى التوجه بأسرع ما يمكن صوب 

عل  المحور الرابط ما بين العجلات الخلفية، والتمسك جيلدًا إلى أن  
 إلى العبّارة وتنطلق من الميناء. تنتقل الشاحنة

ووقتها بإمكان المهاجر إظهار نفسله وبإمكانله الاسلتمرار    
بالاختباء حتى يصل الأراضي البريطانية. وذلك لكون طلب اللجلوء  

بشلكلٍ مؤكلد.    لًامن العبّارة أو من الأراضي البريطانية يعد مقبو
ناجحة كتلك قد تستغرق ساعة أو ما شابه ملن اللزمن.    ومغامرة

ازداد قلقي أكثر لكلوني لم أتخيلل    اوبالإضافة لكون الموضوع مقلقً
 مكان الاختباء في الشاحنة وهو ما أكّد وضوحه . كثيرون.

ولكن مشكلة تلك الخطة كمشكلة سلائر خطلط تهريلب    
ول ملن  اللاجئين، تعتمد عل  الحظ! فبعض المهاجرين نجح بالوصل 

خلال محاولته الأولى والبعض نجح من خلال الثانية والعديد منلهم لم  
يتمكن حتى من المرة العاشرة، وشاهدت بأ  عيني أحد المهاجرين وقد 
 أمسكت به إحدى دوريات رجال الأمن بعد اجتيازه السياج المعدني.
قبل فترة من الزمن كان يتم طرد كل من يُلق  عليله القلبض   

خارج فرنسا، أما في فترة وجودنا حلول  إلى ياج الميناء من س لًامتسل
ميناء كاليه فكان كل ما يفعله رجال الأمن هو طرد اللاجئ من الميناء. 
أخبرني أحد اللاجئين أنه تم الإمساك به في محاولته الثالثة من قبل دوريّة 
أمن فرنسية، قدمت له اعتذارها بلطف لكونهم مُسيّرين لا مخيّرين من 

 للمرة القادمة. انيين، كما تمنّوا له حظًا أوفررجال الأمن البريطقبل 
وفي مساء أول يو  قضيناه في مدينة كاليه ظهرت أمامنا مشكلة 
لم نحسب لها حسابًا، فأين سننا ؟ كان معظم المهاجرين يستخدمون 
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أكياسَ نو  خاصّة، ولكننا لم نملك أيًّا منها، لذا بدأنا عملية البحلث  
ا، وكم ساءنا أن الفنادق رفضتنا عل  التوا. بحجة حجز عن فندق م

. وفي أحد الفنادق التقينلا بموظلفٍ   يينكامل غرفها للزوّار البريطان
جزائريّ الأصل، توسلنا إليه كي يسمح لنا المبيت في الفندق اللذي  

بشكل صار ، ومع المزيد من توسلاتنا سمح فقلط  أبى يعمل به ولكنه 
مبلغًا باهظًا فندق حيث يعمل، ورغم ذلك طلب للفتيات بالنو  في ال

 جدًا.
دخلت الفتاتان الفندق وانطلقت مع باقي الفريق للبحث علن  
مكان لنبيت فيه ولكن من دون جدوى، كان البرد قارصًا للغاية، لم 
أشعر ببرد مثله في حياتي قط. صحيح أنني اشتكيت لكم البرد ملرارًا  

 لفعل مختلفة.وتكرارًا، ولكن هذه المرة كانت با
وعن طريق المصادفة سألنا أحد اللاجئين عن توفر مكان لمبيلت  
من هم أمثالنا، وبالمناسبة تستطيعون اكتشاف اللاجئين من ثيلابهم.  
فأخبرنا عن بناء مهجور ينا  فيه العديد من اللاجئين وتبرع بإعطائنلا  

يظهر من  بدأ احداثياته، وقبيل وصولنا لذاك المبنى بقرابة الخمسين مترًإ
حولنا العديد من المهاجرين الشباب وكان باديًا عليهم التنمّر بوضوح، 
كان منظرهم مخيفًا وعليهم آثار التعاطي؛ تعاطي كل شيء ممكن، وما 
كان منهم إلا أن أمسكوا بواحد منّا وهددوه بالضرب وكلادوا أن  

نبحث يفعلوا لولا أن امعنا حول رفيقنا المسكين وأخذنا نقنعهم بأننا 
عن مجرد مكان للنو ، وأثناء اضطراب الموقف تدخل أحد اللاجلئين  
وكان يتحدّث العربية والفرنسية ووضح لأولئك المتنمّرين كوننا مجرد 
لاجئين لا أكثر ولا أقل، كما وضح لنّا أن تلك المجموعة تطارد كل 

 من يشتبه بكونه من النازيين من هذا المكان كنوع من حمايته.
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مكان المنشود ووجدناه شديد الازدحا ، كلان ملن   تابعنا لل
فما بالكم بالحال داخله! وبعد بحث طويل وجلدنا   االخارج مزدحًم

مساحة صغيرة قابلة نسبيًا لتتسع لنومنا، فاحتللناها وبيتنا النيّة للنلو   
فيها، ولكن البرد بادر هذه المرة وأمسك بأجفاننا وأبى تركها، كنّا في 

 برد وتعب ونفسيّات محطمة.حالة مزرية، جوع و
ومع بزوغ الفجر رفعنا راياتنا البيضاء معللنين انتصلار الأرق   
علينا، وتوجهنا منكسرين باااه الفتاتين في الفندق واصطحبناهما معنا 
لتناول طعا  الإفطار، وبالرغم من أن الوجبة التي حظينا بها مجرد الخبز 

انتهائنا من تناولنا لطعلا    والبطاطا المقلية وجدناها جدّ لذيذة. وفور
الإفطار قا  أحد أقرباء أسعد بإجراء مكالمةٍ ما، وبيّن للطرف المقابلل  
عل  الهاتف أنه يتواجد في مدينة كاليه برفقة مجموعة من المهلاجرين.  

ه منها أخبرنا المتصل أن هناك ئلم أفهم من تلك المكالمة شيئًا ومع انتها
يا، لوهلة شعرت أنني بتّ قريبًا من أحد من سيأتي إلينا غدًا من بريطان

 ما في هذه القارّة البعيدة!
وكما وعد، وصل ذاك الشخص من بريطانيا صبيحة اليو  التا. 
وشرح لنا جميعًا خطته لتهريب الفتاتين مع الرجلل اللذي هاتفله،    
وطمأن بقيّتنا أن بإمكاننا دخول الأراضي البريطانية بذات الطريقة مع 

جنيه إسترليني! وبالطبع يُعَلد هلذا المبللغ     قابل ألفيلمهرب مذات ا
بالنسبة . ثروة لا أملكها، لا أنا ولا حتى أسعد، وربما ولا حتى معًا! 
ولكن الجيد في الأمر أن سداده سيكون بعلد اجتيازنلا للحلدود    

 البريطانية.
كان ذاك الضيف كالملاك المنقذ بالنسبة لنا جميعًا، إذ كَفِلَنا أما  

ب الذي اختاره ليهّربنا من خلالله إلى الأراضلي البريطانيلة،    المهر
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للمعلومة يشترط المهربون وجود شخص ما يكفل زبائنهم من داخل 
بريطانيا بهدف ضمان حقوقهم، كما تعهد الرجل بمسلاعدتنا فلور   

 لأراضي البريطانية.إلى اوصولنا 
ان وبعد تناولنا طعا  الغداء من ذاك اليو  التقينا بلالمهرب، كل  

يستوطن جزءًا من غابة ومعه العشرات من المهاجرين، كان يسلكن  
هيئة ذا لُمهرّب وكان ابعضهم الأكواخ الخشبية وبعضهم الآخر الخيا . 

مُرعبة، تشعر بإمكانياته الإجرامية من مجرد النظر إليه بالرغم من كونه 
ما زال فتيًّا، كان بعمر الخامسة وعشرين أو ما شابه، وبعد محادثلة  

ا، أكد لنا الضيف عل  شرط قصيرة ما بين المهرب وضيفنا من بريطاني
بريطانيا مباشرة، أملا  سيذهبن إلى جنيه إسترليني، وأن الفتيات  الألفي

 نحن فسننتظر مع المهاجرين في معسكر الُمهرب.
وفي صباح اليو  التا. وصلتنا معلومة مفادها أن الفتاتين وصلتا 

إحلدى  ن المواد البلاستيكية في صندوق بريطانيا بسلا  مع شحنة م
العربات رغم أن رجال الأمن البريطانيين لاحظوا وجودهملا. يبلدو   

 أنهما من ذوات الحظ الرائع.
أما خطة المهرب بالنسبة لنا نحن فكانت كالتا.؛ اللذهاب إلى  

الاستراحات القريبة من كاليه حيث يستريح سائقو الشاحنات إحدى 
ه ئل بريطانيا، وهناك يختار المهرب بحنكتله ودها الضخمة المتجهة إلى 

الشاحنة المناسبة لتهريبنا، ويقو  بالتسلل نحوها وكسر بابها وإدخالنلا  
 فيها، ومن ثم يعطينا بعض التوجيهات ويعود أدراجه.

ولاحقًا عرفت توجيهاته وكانت كالتا.؛ ستسيرون قرابة خمس 
دقائق ثم تتوقف، ثم  سثم تتوقف الشاحنة، ثم تتابع خم  دقيقةينوثلاث

دقائق ثم تتوقف لمدة ربع ساعة، بعدها تتحرك الشلاحنة   تتابع خمس
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وستشعرون بكونكم في سفينة تتمايل في البحر، وبعد قرابة السلاعة  
من الزمن ستتحرك الشاحنة من جديد وتنتقل لللأرض، وفي تللك   
المرحلة تكونون في بريطانيا، ووقتها بإمكلانكم الصلراخ وطللب    

 ة.النجد
كانت خطة الُمهرب "نظريًّا" سهلة للغاية، أسعدنا ذلك خصوصًا 

أي فيها وليس لكونها مُقترنة بالحظ وبمهارة الُمهرب باختيار الشاحنة، 
أن  مجال للخطأ. ونمنا ليلتها في معسكر الُمهرب الذي سمعنلا لاحقًلا  

السلطات الفرنسية قامت بإحراقه. وفي ذاك المعسكر وجدت ملابس 
مُستعملة أنسب مما كنت أرتديه فارتديتها لتقيني أكثر ملن اللبرد،   
ولحسن الحظ كان هناك جمعية خيرية توزع عل  اللاجلئين الطعلا    

 بالمجان، وبذلك تأمن المأكل والمشرب والملبس ومكان المبيت.
ديد من اللاجئين ليعمل عل  تهريبهم، بمعنى كان أما  المهرب الع

آخر كان أمامنا صف طويل، ولكن وعود ضيفنا من بريطانيا بزيادة 
أجرة المهرب أعطت أقارب أسعد أولوية أما  الجميع، وبعد ثلاثة أيا  
أجرى الُمهرب محاولته الأولى لتهريبهم، أخذت من الوقت ملا بلين   

ءًا، وللأسف كان قد كشلفهم  السادسة عصرًا إلى الحادية عشر مسا
سائق الشاحنة وطردهم، كما وتوعدهم بإبلاغ رجال الأمن عنلهم،  

 أيضًا بالفشل.باءت وفي اليو  التا. كانت محاولتهم الثانية التي 
وفي اليو  الخامس كانت محاولتنا الأولى، أنا وأسلعد، وللولا   

ولوية ما محاولات تقربنا الكثيرة من المهرب وضيوفه بهدف إعطائنا الأ
اثلني عشلر   كنّا  - ويا ليتها لم تكن - كانت محاولتنا في ذاك اليو 

، لاحقًا تبيّن أن بيننا فتاة مُتخفيّة بلباس رجال، وكانوا جميعهم لًارج
 باستثنائنا أنا وأسعد بالطبع. اأكرادً
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وكانت خطة تهريبنا كالتا.؛ انتقلنا إلى بلجيكيا، بالتحديلد إلى  
لقريبة من الحدود الفرنسية، ومن بعد استطلاع الاستراحات اإحدى 

خلف أحد التلال القريبة من الاستراحة. اختباءنا سريع ارتأى المهرب 
ومن موقعنا ذاك أخذنا نراقب الشاحنات عن كثب دون أن نلدري  
سبب مراقبتها. بالنسبة . لم ألحظ سوى أن لبعض السائقين مرافقين 

 وبعضهم بدون.
دأب وأثناءها أو ما شابه من دون جدوى،  انتظرنا لمدة ساعتين

الأكراد العشرة عل  طرح العديد من الأسئلة علينا أنا وأسعد، كانوا 
يسألوننا عن طبيعة مناخ بلادنا وأماكن سكننا والكثير من تفاصليل  

لاحقًا، إذ كانوا  لّاحياتنا اليومية كسورييّن، لم نعرف مغزى أسئلتهم إ
نسيّة السوريّة طمعًا بمزايا لاجئين أفضل كونهم يبيتون النيّة لانتحال الج

 قادمين من بلاد أنهكتها الحرب عل  مدار عدة أعوا .
أشار لنا المهرب بيده بشكل مفاجئ بمعنى الانطلاق، فانطلقنلا  

الشاحنات، ولحظتها تذكرت انطلاقتي السلابقة نحلو   إحدى باااه 
بللي  ل وفي ذات الوقت تشاءمت من قسوة ما حل فتفاءلت البحر 

بعدها. كسر المهرب قفل باب الشاحنة الخلفي بسهولة كما السلحر  
وفتح بابها، وتبين لنا أن الشاحنة عبارة عن براد ضخم معبئ بشلكل  
كامل بصناديق العنب، كان ما بين أعل  الصناديق والسقف نصلف  

 متر أو ما شابه.
أمرنا المهرب بالصعود عل  متن الشاحنة تباعًا ففعلنا، وكنلت  

سع الصاعدين، وكان عل  كل من يصعد الزحف فلوق أعلل    تا
صندوق عنب باااه مقدمة الشاحنة كي يترك المجال لمن بعده كلي  
يفعل مثله. وبعد صعود آخر اللاجئين أمسك المهرب بمقبض الشاحنة 
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إن كانت يقصد بها تساءلت وألق  علينا نظرة أخيرة لم أفهم معناها! 
نته يود حفظ أشكالنا ليحسب أرباحه من وداعًا ما أ  ماذا؟ لوهلة ظن

التجارة بأرواحنا عند عودته إلى مخيمه، )مافيا، إنه رجل مافيا( قللت  
 في نفسي.

اكتملل ملع    ،برد لاسع قارص أليم، وظلا  أسود قاتم دامس
إغلاق الُمهرب لباب الشاحنة، وبذلك لم يتبقَ بين أيدينا سوى بضعة 

 دقيقلة ثم تتوقلف   ينوثلاث تعليمات بسيطة "ستسيرون قرابة خمس
الشاحنة، ثم تتابع خمسة دقائق ثم تتوقف، ثم تتابع خمسلة دقلائق ثم   
تتوقف لمدة ربع ساعة، بعدها تتحرك الشاحنة وستشعرون بكلونكم  
في سفينة تتمايل في البحر، وبعد قرابة الساعة من اللزمن سلتتحرك   
في الشاحنة من جديد وتنتقل للأرض، وفي تلك المرحللة تكونلون   

 بريطانيا، ووقتها بإمكانكم الصراخ وطلب النجدة".
لاحظت ونحن في داخل الشاحنة أن الإيمان عاود زيارة قلوبنلا  
كما عاود الدعاء المرور عل  ألسنتنا، وأخلذنا ننتظلر، انتظرنلا ثم    
انتظرنا، طال الأمر ساعة من الزمن أو ما شابه دون تحرك الشلاحنة  

وننا عل  يقين إن كان هناك أمر ملا أ   لنا رغم كءولو قيد أنملة، تسا
لنا فيما بيننا أن لِلمَ لا  ءلا، نعم لقد انكشف أمرنا وقضي الأمر، تسا

يطردنا السائق من شاحنته كما اري العادة وينتهي الأمر! لم لا يدعنا 
لا يَفلتح بلاب    مَحاولة مرة أخرى مع سائق آخر!.. لِل وشأننا للم
 الشاحنة!

اد بالمهرب ليسأله عما يجري، فأجابله  اتصل أحد الرجال الأكر
ببرود بأننا قد انكشفنا وانته  الأمر، وأنه بلدوره ملا زال يراقلب    
المشهد عن بعد. )سيقتلنا( قلت في نفسي، نعم كلان ليقتلنلا ذاك   
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السائق، فلا رابط بين اكتشافه لأمرنا وحجزنا داخل الشاحنة سوى 
 أمر واحد ألا وهو قتلنا.

النيّة القذرة لسائق تلك الشلاحنة، وملن    ومع يقيني من حقيقة
دون عناء يُذكر تذكرت تساؤلًا سمعته من الرواية الشهيرة "رجال في 
الشمس" تقول: )لماذا لم يدقّوا جدران الخزان!( وبدأ الخوف ينتلابني  
تدريجيًا ولكن سريعًا، وهكذا إلى أن تملكني الذعر، نعم ذُعرت لفكرة 

تبها في من هم أمثا.! )لا بد لنا ملن  أن يكون الراحل كنفاني قد ك
 طرق الجدران، نعم لا بد من ذلك!( قلت في نفسي.

وعل  الفور بدأت أطرق جدران الخزان، أقصلد جلدران   
الشاحنة! وبكل قوتي، وأخذ الجميع يفعلون مثلي، نعم لقد طرقنا 

غسّان ولكن من دون جدوى. وكم ندمت لعد  قراءتي  يا الخزان
عهدًا عل  نفسي بقراءتها في حال نجوت مما أنلا  روايته! وأخذت 

 فيه.
وطال طرقنا لجدران الشاحنة لأكثر من خمس دقائق، ويرافلق  
ذلك صراخنا واستغاثتنا بوجود أطفال معنا آملين بذلك التأثير بعض 
الشيء عل  القلب المتجمد لذاك السائق. ولا أدري لماذا كنت علل   

ا ليته لم يحدث! إذ أدار السائق ثقة بحدوث أمر ما، وبالفعل حدث وي
أقص  درجة ممكنة. فاتحلدت علينلا   إلى جهاز التبريد، وأظنه أداره 

عوامل الأس  مرة واحدة، برد قارص وظلا  قاتم في مساحة أصلغر  
 لها من توليفة مفزعة! يا من تلك التي تعنيها كلمة القبر،

وبدون تنسيق ولا حتى أدنى تفكير تراجعنلا للخللف تباعًلا    
تفائلين بدرجة حرارة أخفض في مؤخرة الشاحنة، وأثنلاء ذللك   م

شعرت بالعنب البارد ينعصر تحت جسدي الأبرد. وكلم أصلابنا   
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الاستياء مع وصولنا لمؤخرة الشاحنة عندما تبين لنا أن الحرارة فيهلا  
 هي ذاتها كما في مقدمتها.
دقائق أخرى بدأنا بين الفينة والأخلرى   وبعد مرور قرابة خمس

د بعضنا بعض فكرة تعرضنا للتجمد خلال مدة أقصاها السلاعة  نؤك
الواحدة، وأثناء ما تبق  من وقتنا قُبَيل التجمد حافظنا عل  ديموملة  
طرقنا عل  جدران الشاحنة كي لا يعاتبنا غسان في حال التقينا به في 

 العالم الآخر في القريب العاجل.
بلاب   وأثناء ذلك هاتف أحدهم الُمهرب وطلب منله كسلر  

الشاحنة، وطالبه باستخدا  القوة في حال اقتض  الأمر، ولكنه اعتذر 
ببرود خوفًا عل  نفسه، نعم لقد اعتذر! اتخذ الرجل المافيلا المجلر    

 وضعية الرجل الدجاجة الأحمق.
وبعد مرور ربع ساعة أو ما شابه أخرى توقف التبريد، تفاءلنلا  

شاحنة، ربع ساعة من لذلك وأخذنا نترقب بباذخ الفرح فتح باب ال
التفاؤل انتهت بإعادة تشغيل التبريد من جديد، وبات تشغيل التبريلد  

ه لنصف ساعة أخرى الإجراء الروتيني لذاك ؤلمدة نصف ساعة ثم إطفا
السائق. كم افتقدت صفعة مُعتزّ، وكم افتقدت الشاحنة التي تكدّسنا 

تلعتها قبيلل  فيها وحطّمت أجسادنا، وكم اشتهيت مياه البحر التي اب
وصو. إلى زورق ذاك اللبناني، كما اشتهيتها ذاتها التي شربتها أثنلاء  

 عرض البحر.إلى انتفاضة الأفارقة في قبو شبه السفينة التي حملتنا 
وبذلك بات حا. سجينًا في شاحنة، ومحاصر من قبل صلناديق  

لهواء ، وأتعرض للقتل البطيء بواسطة اقليلًان الحركة إلا معنبٍ تمنعني 
البارد، لعمري إنها أداة قتل جديدة لم أعرفها من قبل قط، ولم أكلن  
لأتوقعها في يو  ما، وبالطبع لا أتمناها ولا حتى لعدوّ. نعم إنها من كل 
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بد أصعب من الموت بالرصاص، فعل  الأقل في الموت بالرصاص تنال 
 رحمة إنجازها لمهمة قتلك بسرعة فتخلد سريعًا للنو  الرؤو .

يت نفسي كثيًرا، دون دموع، دون نشيج، بل أيضًلا دون  بك
حزن، ففاجعة النهاية تلبّد أعظم الشعور. ولا أنكر أنني بالرغم ملن  

أزال عل  أمل ضئيل بالنجاة، أمل أخذ يتضلاءل  لا كل ذلك كنت 
 رويدًا رويدًا مع مرور الزمن.

دخلنا الشاحنة قرابة الساعة الحادية عشرة مساءً، ومع دخولنلا  
دأ عداد معاناتنا بالعمل، لا معاناة البرد بل معاناة التعرض للتجملد،  ب

معاناة الاحتضار والاقتراب من الموت، وفي الجهة المقابلة كان التبريد 
يشتدّ تارة ويستريح تارة، تبًا للمكيف من اختراع! ومرّ الوقت بطيئًا 

ذي مكّن ونحن أشباه المتجمدين نتساءل في ما بيننا عن أيّ الأعذار ال
 قلب ذاك السائق القدرة عل  التصرف معنا عل  ذاك النحو!

)لا بد من أنه يسع  لقتلنا( نطقت بها ألسنتنا المثقلة ونبست بها 
شفاهنا الباردة آلاف المرات، وأثناء ذلك أخذت حركة أطرافنا تثقل 
أكثر، وبات في حركة كل ذراع ألم، وفي حركة كل ساعد ألم، وفي 

كل اصبع! بات في حركة كل ما قد يتحرك ألم حركة كل كف، و
في ألم، حتى في رمشة العين بات ألم. لذا اعتزلت كل شليء حلتى   
رمشة العين موفّرًا عل  نفسي ألمها، فما فائدة العين المبصرة في ظلمة 
الليل الحالكة. ولكنني مهما اختصرت من الحركلة لم أتمكلن ملن    

 اختصار عملية التنفس!
تنفس بعمليةٍ اعتياديةٍ البتّة، بل كانلت مخاضًلا   لم تكن عملية ال

قاسيًّا عل  مدار الزمن، فكما قلت لكم سابقًا كان في كل حركلة  
نقو  بها ألٌم امتاز بكونه في مَحل مُسببه، وأقصد بذلك أن ألم حركة 
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الساعد محله الساعد، وأن ألم حركة كف اليد محله كف اليلد، وألم  
ما في حال التنفس فكان الألم مختلفًلا،  حركة الإصبع محله الإصبع. أ

كان عذابًا لا يطيقه جسد، وحده تأخر الموت من مكننا من مقاومته، 
فألمه يمتد من الأنف البارد الذي يزيده الهواء المثلّج برودةً، وينتقل الألم 

الحنجلرة والقصلبة الهوائيلة    إلى مجراه مجرى الهواء للبلعو  ومن ثّمة 
منها من برده الخاص! ويلا لآلا    لًارئة فيمنح كوالشعب الهوائية وال

الأضلاع جرّاء التنفس، كم كرهت الزفير! وكم كرهت الشلهيق  
أكثر! كانت الآلا  شديدة وذلك دون الأخذ بالاعتبار الآلا  النفسية 

 المرافقة لها!
 يه من الساعة الحادية عشرة مسلاءً واستمر الحال عل  ما هو عل

لة ثابتة ذات آثار متعاظمة، ستتسلاءلون إن  حتى السابعة صباحًا، حا
فتحت بوابة الشاحنة الساعة السابعة صباحًا أليس كذلك؟ الجلواب  

للدينا   هو لا، لم تفتح! وفي المقابل تبرع أحدهم ليقلول: )لم يتبلقَّ  
 أكسجين(!
لها من جملة قاسية، معلومة في غلير   يا لدينا أكسجين! لم يتبقَّ

المتجمد، في سماعها فظاعة أكثر حتى مملا   محلها، أقس  حتى من الهواء
في الشهيق! انتفض جسدي المتجمد فور سماعي لها بحركلةٍ بلدت   
كاستباق الموت، ومعها تفتحت عيناي عل  وسلعهما بحثًلا علن    
الأكسجين الذي أُشيع نفاذه، ولكنني كما توقعت لم أجلد سلوى   

، وأخذت الظلمة، إنها الظلمة ذاتها ولكن رؤيتي لها باتت أشد وحشة
أتخبط باحثًا عن الهواء، أخذت أتحسسه بلأنفي يمنلةً ويسلارًا دون    
جدوى، أتخيل حال أنفي وقتها كحال الحارث بلن العبلاد حلين    

 :لًاتحسست يداه فرسه "النعامة" قائ
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 قربللا مللربط النعامللة مللني   
 

 

 طال ليللي علل  الليلا. الطلوال     
تركي وطلني  وأخذت أتند  لا عل  شيء في حياتي سوى عل   

رغم امتلاكي لسبب قاهر دفعني إلى ما فعلت، وكم استغبيت نفسي 
 التي سعت بكل السبل الممكنة نحو حتفها دون أن تعلم.

اعتدنا أن نشاهد في الأعمال الدرامية العربية والعالمية عل  حلد  
سواء أن الإنسان وقبيل موته بلحظات يقو  بإغماض عينيه بلبطء ثم  

استذكارٍ لماضيه، ومن خلال اربتي الأليمة تبليّن .  يدخل في حالة 
صحة هذا الكلا ، نعم إنه لا يُعرض في الدراما عبثًا، لقد رأيته يحدث 
معي بأ  عينّي المتجمدة! إذ شعرت يومها أنني أشاهد شريط حيلاتي  

مُفزعًا لدرجة أنني شاهدت ما لم أعتقد أنني قادر علل    لًاكما لًاكام
 تذكره قط.
دئ الأمر تذكرت أول كلل شليء، أول صلديق، أول    في با

مدرسة، أول عراك، أول نجاح، أول رسوب، أول زيارة سينما وملا  
حدث بعدها، أول خطبة وزواجي الأول والوحيد، وأول موللودة  
وأول مولود، أول وأول وأول، وبعدها بقليل أو بكثير لا أدري بدأت 

فارت كأنها آمنلت  مشاهد حياتي تفور من ذاكرتي بشكلٍ عشوائيّ، 
 بعد  امتلاكها الوقت الكافي للظهور أمامي عل  التوا..

فكنت تارة أشاهد مديرة المدرسة التي عملت فيها وهي تدعوني 
للتفكير في ما أنوي فعله بخصوص هجرتي إلى أوروبا، ثم أنتقل بشكل 
مفاجئ إلى أمي وهي تناولني آخر أساورها الذهب كي تسلاهم في  

أنتقل إلى والدي الذي نصحني بالاستخارة، وبعلد   كلفة سفري، ثم
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ذلك انتقلت إلى مشاهد شجاراتي اليوميّة مع إخوتي وأخواتي عنلدما  
كنّا صغار، ومع جيراني أيا  المراهقة، ووقتها شعرت بأن الوقت بات 

أبعلد  إلى ضيقًا. نعم ذات الوقت الذي كان للتوّ يمرّ بطيئًا غدا ضيقًا 
 حد!

وأول ت في مرحلة جديدة، مرحلة التخيلل،  وبعدها بقليل دخل
ما تخيلت كان أمي وهي تدعوني للطعا  الذي أحبه، ثم تخيلتها وهي 
حزينة عل  نهايتي المأساوية، وكم ندمت لكوني المسبب لحزنها القاد ! 
كما تخيلت والدي وهو ينعزل عن العالم لحظة سماعه خلبر ملوتي   

اتي وعوائللهم وهلم   متجمدًا، ومن ثم أخذت أتخيل إخوتي وأخلو 
 يتحدثون حول أمر موتي والطريقة التي حدث بها.

ومع اكتفائي من ذاك المشهد أخذت أتخيل نفسي ممددًا داخلل  
للغاية، بدوا لطفاء تابوتٍ أبيض مليء بالعنب، اقترب منه سبعة أقزا  

نعم كما تتخيلون! إنهم ذاتهم الأقزا  السبعة في حكاية بياض اللثلج  
، اقتربوا من التابوت وحملوه برفلق  تينبأ  عينّي المتجمدرأيتهم أحياء 
نحو ما بدا كقبر أو ما شابه. ورغم ذلك لم أفزع بل نه وأخذوا يسوقو

أخذت أنتظر قدو  مريم، صغيرتي التي تحب القطط اللتي أخلبرتكم   
ة فأنهض من الموت، ولكنها عنها، انتظرت قدومها لتمنحني قبلة الحيا

وني وانته  المشهد، وأخذت أند  وأند  وأند ، ، وهم لم يدفنلم تأتِ
وفكرت من جديد في حياة الجميع من دوني، وتخيلت زوجتي اللتي  

بات يفصلهم عن يُتمِهم مجرد  باتت من كل بد أرملة، وأبنائي الذين
دقائق! وتساءلت إن بدأت تشعر والدتي بتجمد ابنلها كملا    بضع

 ك لم ينتلهِ أهوي في قبرص؟ ورغم ذلل  عندما كنتبلي شعرت 
 المشهد!
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وبالرغم من كل ما شاهدته وتخيلته، وبلالرغم ملن العلتم    
الشديد الذي اكتنفني كنت مع كل إغماضة لعيني أشلاهد كلل   
شيء، كل شيء بالمعنى الحرفي، وأثناء ذلك كنت أتند  عل  كلل  
شيء خاطئ أو شبه خاطئ قمت بارتكابه، حتى أنني ندمت عل  

  كل اعتذار لم يكن لائقًا بالشلكل  كل اعتذار لم أتفوه به، وعل
 المثا.!

ومن بعد نفاد مخزوني للند  بدأت مرحلة افتقاد الوقت الللاز   
لمسح أخطائي السابقة أو حتى مجرد تعديلها، تذكرت سلبيّاتي قبلل  
إيجابيّاتي، وندمت عل  التسويف الذي اشتهرت فيله بلين أهللي.    

الإنسان الأشياء الجيدة للمعلومة، وهي من اربتي الخاصة، لا يتذكر 
قُبِيلَ موته، وفي المقابل يتذكر السيئة، السيئة فقط! والصلغيرة قبلل   

 الكبيرة!
ومع مرور الوقت أكثر بدأت أشعر شعورًا بدا نهائيًّلا بكلوني   
خسرت معركتي مع البرد، وأنني بتّ أملك الأقل من القليلل ملن   

ص الوقت، وأن أطرافي بدأت تتساقط أملا  قسلوة هجلو  نقل    
الأكسجين، لذا أخذت أخاطب حرارة جسدي بالانسحاب لتلأمين  

 بما توفّر من الحرارة والأكسجين، وتمنيت!بلي قل
 تمنيت للمرة الأخيرة في حيلاتي أن أحصلل علل  زاويلة     
صغيرة أموت فيها وأنا أحافظ عل  نوعٍ ما من خصوصيّتي، نعلم  

المتجمدة ورضيت بتمدد جثتي رضيت بنهايتي فوق صناديق العنب، 
اشتهيت كل طعا  البشر باستثناء العنلب.. نعلم   فوق قطوفها، و

كانت تغني . قبل العنب! وعل  الفور تذكرت مريم صغيرتي التي 
 نومها:
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 عالروزانا عالروزانا كل الهنا فيها
 شو عملت الروزانا الله يجازيها

 معاكم راحبـي يا رايحين لحلب ح
 يا محملين العنب تحت العنب تفاح

ل إن كانت صغيرتي ستستبدل كلمات أغنيتلها  ءوأخذت أتسا
 معلاكم راح.. بللي  يا رايحين لبريطانيلا ح من بعد موتي لتصبح "

كغصّلة   أصابتني غصّلة،  مات!"بلي فوق العنب أ محملين العنب يا
التي كانت صغيرتي موت ربما، وربما أكثر، وندمت عل  عد  توديعي ل

صغيرتي التي تحب القطط. لم أمت، نائمة حين مغادرتي لعالمها، مريم 
شعرت أنني كقطة من التي تحبها مريم، قطة بسبعة أرواح اسلتنفذت  

 للتوّ الروح السادسة من أرواحها السبعة.
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 الجزء الرابع..

 .خالتي، أتشتري البسكويت؟ )بائع البسكويت، برزانة( -
 .لا، شكرًا. )الخالة، بقهر!( -
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 مريم

اسمي عيس ، ولدت في سبعينيات القرن الماضي، إنسان علادي  
مثل باقي الناس، أقصد مثل معظمهم، ترعرعت كملا يترعرعلون،   
أقصد مثل معظمهم، ونضجت كما ينضجون، أقصد مثل معظمهم، 
ثم بيّت  النيّة للزواج كما يبيّتون، وهذه المرة أقصد مثللهم كللهم.   

الفتاة التي تناسبني، وكان عن ولذلك تبّرع أحد أصهرتي وبحث معي 
 عمله في أحد المحال في سوق الحميدية يوفر له الوفرة للبحث.

، وأنه شعر بكونهلا  زارت محله خبرني بأن فتاة ماوذات يو  أ
مناسبة لتكون زوجةً .، وبشكل متسارع تواصلت أسلرتي ملع   
 أسرتها وقمنا بزيارتهم في منزلهم زيارةً عائليّة، وكم وجدت الموقف

يومها! المختصر المفيد في الموضوع أنني شعرت بكونها مناسبة  لًامخج
. وشعر أهلها بكوني مناسبًا لها، ومع مرور بضعة أيلا  قلرّرت   
العائلتان الخطبة واخترنا لها موعدًا وتحضّرنا له وكتبنلا اللدعوات   

 ووزّعناها.
وفي اليو  السابق من يو  الخطبة المنتظر قمت بتوصية أحد محال 
الحلويّات عل  كميات أكثر من مجرد كافية من عدّة أصناف مما لديه 
بحيث تكون جاهزة لأستلمها في اليو  التلا.، وبعلدها توجهلت    
لاستلا  فستانٍ قامت مخطوبتي مع أختها باستئجاره منذ عدّة أيلا ،  
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وفور استلامي له توجهت إليها بغية تسليمه لها، ما زلت أذكر حلتى  
لت أثناء مروري وفستان الخطبة يترنح فلوق  هذه اللحظة كم خج

 ساعديّ بين أها. منطقة سكنها الذين اعتادوا التسامر أما  بيوتهم.
سلّمتها الفستان وجلست معها وأهلها قرابة ساعةٍ من الزمن، ثم 
استأذنت للانصراف لإكمال تحضيرات الحفل، وكان كل شيء يبدو 

بينما كنت أجللس في  عل  أكمل وجه، ولكنني في طريقي للعودة و
ظرةً ما وكأنله  نإّ. حافلة نقل صغيرة، وجدت أحد الركّاب ينظر 

دقائق بادر بالسؤال بصلوت خافلت: )الأخ    ينتظرني. وبعد بضع
عيس ؟( فهززت برأسي مجيبًا بالإيجاب وفور ذلك أقد  الراكب ودفع 
عني أجرة الحافلة، رفضت ذلك بشدّة ولكنه أصرّ وانتصر بإصلراره،  

اء الطريق بادر مجددًا بذات الصوت خافت وقال: )خطيبتك تحبني وأثن
 وأنا أحبها(!

كانت كلماته صادمة رغم قلّتها! لم أعرف ما أقوله، احتجلت  
لبعض الوقت لأجيبه بتلعثم: )سأنتقم منك في حال تبليّن بطللان   
كلامك، أما في حال صحته فتكون قد خدمتني(، ثم هويت في قلاع  

ا عليّ فعله وانتابني شعورٌ غريب، شعورٌ ما جمع الحيرة وتساءلت عمّ
، كما شعرت بالاختناق لدرجة أنني اوأحمق ومخدوعً بين كوني مغفلًا

ستطع متابعة الطريق فنزلت من الحافلة في أقرب مكلان قابلل   ألم 
من البشر وكان أشبه  من سوء حظي كان المكان شبه خالٍللنزول، و

ببيت  لًايا صغيرة أجريت منها اتصاما يكون بحديقة، وكان فيه كافتير
مخطوبتي، وطلبت منها القدو  لمقابلتي حيث أنا، وأخذت أنتظرهلا،  
وأثناء ذلك اكتشفت نزول ذاك الشاب العاشق وبرفقته مجموعة ملن  

ه الذين لاحظت وجوههم معنا في ذات الحافلة، في الواقلع لم  ئأصدقا
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ك، )أحقًا لمخطوبتي آبه له ولا لهم، إذ شغل با. ما هو أعظم من ذل
 حبيب سواي!( تساءلت في نفسي مرارًا وتكرارًا.

قدمت مخطوبتي عل  عُجالة وكانت معهلا أختلها الكلبرى،    
وبشكل مباشر وبدون الحاجة لأيّة مقدمات سألتها علن قصلة ذاك   

ت تصلرفه  رعنها بالنفي، وبرّ لًاالشاب، لم اب! وأجابت أختها بد
أحد غيره، وذلك بسبب رفض أهللها  بمحاولة منع أختها الزواج من 

الموافقة عليه حين حاول خطبتها أكثر من مرة. ولكلن مخطلوبتي لم   
تتكلم ولا بأيّة كلمة، وفي المقابل وجدت في عينيهلا الكلثير ملن    

 الكلمات المبهمة التي لم أتَقَبّل ما خطر عل  ذهني من تفاسيرها.
أشخاص، أقصد وأثناء بحثي عن إجابة ما في عيونها هاجمني تسعة 

تسعة أنذال، لم أتمكن سوى من عدّهم أثناء اعتدائهم عليّ، حطّموني 
أو ما شابه، حاولت الدفاع عن نفسي ولكن من دون جدوى، وفي 
المقابل حاولت الفتاتان ذلك وبالطبع لم تستطيعا تقديم أيّلة معونلة،   
وبعد بضعة دقائق مهينة ومؤلمة احتاجها المعتدون لإنهلاء حقلدهم   

وني، تركوني ككو  حطبٍ بائسٍ ملقً  علل  الأرض، كلو    ترك
 حطبٍ أو ما شابه.

وبالرغم من أخذي لحقي لاحقًا عن طريق القانون سلببت .  
تلك الحادثة عقدة من الزواج برمّته، وشعرت بشكل مُللحّ بحاجلة   
لمواساة نفسي، ولقناعتي بأن عل  الحر تعلّم فن مواساة نفسه، لم أجد 

ج كشكل من أشكال مواساتي لها، وأخذت عهدًا سوى نسيان الزوا
 عل  نفسي بحذفه من قاموس حياتي.

سنوات عل  تلك الحادثة تخللتها حكايتي مع  وبعد مرور ثلاث
قبرص، بدأ ينتابني شعور بضرورة نكثي لعهدي بعد  الزواج، وأظلن  
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اليو  تلو  ،سبب ذلك زواج العديدين ممن هم حو.، ومع مرور الأيا 
الموضوع، خصوصًلا  بهذا شّن أهلي مرحلة جديدة في الزنّ د ،اليو 

لكوني عل  رأس عملي وتوفّر أحد المنازل في انتظاري، ليس منلز.  
 بالطبع، كان منزل أخي الذي يسكن خارج البلاد.

أن لقراءة الحكمة الكامنلة في  بما معناه وذات يو  أخبرتني أمي 
قولها لدرجلة أن قبللت   حدث ما علينا الثقة بُمقَدّر حدوثه، تأثرت ب

الفتيلات  إحدى بتكرار اربتي، وشاءت الأقدار أن تقابلت أمي مع 
وتسارعت الأحداث بيننا لمرحلة الخطوبة، وأثنلاء ذللك اكتشلفنا    
مصادفةً أنّنا أقارب من الدرجة الرابعة، ما زلت أذكر كم استبشرت 

 من السوء.بهذه المصادفة! لم أكن أتخيل أنها قد تحمل في طيّاتها نوعًا 
وحدث أن تزوجنا وعشنا حياة طبيعية جميلة، حاولت زوجلتي  

ها إقناعي بعودتها إلى عملها الذي منعتها عنه رغم عشقها لله،  ءأثنا
ولكن من دون جدوى، وصدقًا لا أدري حتى هذه اللحظة لم منعتها 

العودة إليه! لعلّ السبب اختلاطي اللدائم ملع   من منه، ولم منعتها 
المعلمات اللواتي كانت كل أحاديثهنّ تقتصر عل  همومهنّ بخصوص 

 أزواجهنّ وأطفالهنّ وأعمال منازلهنّ.
كما أنني لم أكن أرغب بفكرة وجود الأطفال في حياتي لملدة  
سنة أو سنتين عل  الأقل، وذلك من أجل التمتع بالحياة ضمن أخفض 

ماديّ ممكن، ولكن بعد فترة من زواجنا حملت أخت زوجلتي  نطاق 
وكانت مثلنا حديثة العهد بالزواج، وبولادتها تلك بلدأت أحللا    

 الأمومة اتاح قلب زوجتي أيما اجتياح.
أنجبت أخت زوجتي ولدًا وأنجبنا نحن بنتًا أسميناها فاطمة، كنت 

قيع الدائم عل  في قمة سعادتي لكوني بتّ أبًا، وباتت الابتسامة التو
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أعشق صغيرتي فاطمة  - وما زلت بالطبع - تقاسيم وجهي، كنت
حد الجنون، باتت محور حياتي الجديد، أو بالأحرى محلور حيلاتي   
الأول، فقبل ولادتها لم أكن أشعر بوجود ما يدفعني للنهوض ملن  
النو  بلهفة، والذهاب للعمل بحزن، والعودة منه عل  جناح السرعة 

ستطيع من ساعات عمرها كما أتابع أجمل ما قد يلذاع  لأتابع ما ا
 بالتلفاز.

وفي مقابل ذلك وعل  الضفة الثانية من سعادتي كانت تهنئات 
 قتصر معظمها علل  فكلرة   يالأهل والأصدقاء والجيران والزملاء 

دعاء الله . كي يمنحني طفلًا آخر، شريطة أن يكون ذكلرًا. وفي  
بدعوة من أجل الشدّ ملن أزري   حالات أقل كان يُستبدل الدعاء

لمتابعة الإنجاب! وكأنني في سباق تسللح بالأبنلاء وخصوصًلا    
 "الذكور".

وعل  قدر محبتي لفاطمة وعل  قدر سذاجة تفكير مجتمعلي لم  
يعنِ . شيء من حطا  الدنيا ما دامت فاطمة بين يديّ، وقلررت  

خوة عد  الإنجاب حتى تكبر هي وتقرر بذاتها إن كانت ترغب في إ
 لها أ  لا.

أذكر أن فاطمة ولدت في أول أيا  عيد الفطر المبارك، وبعد فترة 
شعرت بكونها أقصر من مجرد قصيرة فاجأتني زوجتي وأخبرتني بأنهلا  
حبل  من جديد! وولد أحمد في أول أيا  عيد الفطر التا.، كان بلين  
فاطمة وأحمد سنة هجرية بالتما  والكمال! واتفقت وزوجتي علل   

نا بعلد   كتفاء بفاطمة وأحمد، وأخذنا عهدًا جديدًا علل  أنفسل  الا
سنوات سريعة سلرعة اللبرق قلدمت     الإنجاب. وبعد مرور ثلاث

 زوجتي نحوي ذات يو  لتخبرني مجددًا بكونها حبل !
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يزال في الثالثة من عمره، جلنّ جنلوني   لا كان صغيري أحمد 
لجديلد، لم  ورفضت الانصياع للأمر الواقع وقررت إجهاض الحمل ا

أكن لأصدق أنني وبالرغم من قراري بعد  الإنجاب أُنجلب ثلاثلة   
أطفال! ترى كم كنت لأنجب في حال رغبتي بذلك؟ أذكر أن أملي  

 أجابتني ذات مرة قائلة: )قد لا يكتب الله لك شيئًا(.
فشل كثيرون بإقناعي بالعدول عن أمر الإجهلاض خصوصًلا   

نه يجوز الإجهاض ما دا  عمر لكوني قد سمعت أحد الفتاوي فحواها أ
الجنين أقل من أربعين يومًا، فأقنعت نفسي بيقين صحة تلك الفتلوى  

، إجراءهلا دون أدنى تحقق منها، وأخذت أبحث عن طبيبلة تقبلل   
 وبصعوبة بالغة وجدتها ولكنها طلبت مبلغًا كبيًرا لا أملكه.

تزال لا تدبرت أمري وجمعت المبلغ المطلوب، وكانت زوجتي 
ض أمر الإجهاض بشدة ولكنها مع إصراري الكامل يئسلت  تعار

وشبه استسلمت، وفي الليلة التي سبقت يو  العملية رغبت زوجلتي  
بأن تتماسك أكثر مما هي  لًابالمبيت في منزل أهلها، فأيدتها لذلك آم

 عليه.
لذا تركت مدرستي التي أعمل فيها صباح اليو  التا.، وانطلقت 

ا للمستشف ، وقبيل خروجها من منلزل  حيث زوجتي لنذهب سويًّ
أهلها أخبرتني بأن صديقة والدتها تريدني في أمر ما، كانلت تللك   
الصديقة ذات سمعة حسنة طيبة، ومعروفة بأخلاقها وتديّنها، فصعدت 
إلى منزلها وكانت تسكن في الطابق فوق منزل أهل زوجتي وقرعلت  

وتلوارت  جرس باب منزلها، فتحت الصديقة الباب فتحة صلغيرة  
خلفه، ولشدة حيائها كلّمتني وهي متواريّة وسألتني بطمأنينلة علن   

 سبب رغبتي بإنزال الجنين.
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غلير مقنلع   ولكنه واضحًا بلي الوضع المادي. )كان جوا -
 .البتّة(

 .أتؤمن بالله أ  لا؟ )سألت مجددًا( -

 .بالطبع! )أجبتها( -

وسيط ألا تؤمن بكون الله هو من سيرزقهم وبكونك مجرد  -
 .نينتها(أأكثر؟ )تابعت بطم لا أقل ولا

صلغير  بأنني أعترف، أخجلتني تلك المرأة بأسلوبها وشعرت 
للغاية وجاهل حتى الثمالة، فشكرتها عل  مداخلتلها في حيلاتي   
وزوجتي وطفلي الذي لم يولد وقتها بعد، وطمأنتلها وطمأنلت   
 إلىنفسي بأنني لن أتخل  عن طفلي القاد  مهما حدث، وعلدت  

زوجتي وأعلمتها بقراري وأفرَحتُ منها رَحِمَها قبل أن أُفرِح منها 
قلبها، وقمت بإعادة المال الذي جمعته لأصحابه، واستمر الحملل  
بفضل الله وكرمه رغم مصاعب الحمل الشديدة اللتي أصلابت   

 زوجتي هذه المرة.
ومع مرور الأشهر ازداد من تعلّقي بحملل زوجلتي الثاللث    

جته من العديد من الفحوصات أثنائه، وكلان ملن   خصوصًا لما احتا
ضمن نتائج أحد الفحوصات أن تبيّن كون زوجتي حاملة لما يسلم   
صفة الثلاسيميا، وفور معرفتي لذلك أصابتني غصّة قلق إذ تلذكرت  

 تزويري لتحليل الثلاسيميا الذي طُلِب مني قُبيل الزواج.
يلب بلإجراء   ونتيجةً لحمل زوجتي صفة الثلاسيميا أمرني الطب

الفحص عل  الفور، وسألني عن أطفا. فاطمة وأحملد ملن بلاب    
بني، أسلأل الله أن يسللم لكلم     )ياالاطمئنان، وأذكر أنه قال لنا: 

طفلكم القاد ، ومهما حدث لا تنجبوا بعده! فالمسؤولية مسؤوليتكما 
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أما  من تنجبون وقبل ذلك أما  الله(. ومنذ ذاك اليو  دخل ملرض  
 ليه.إحياتي وبدأت أبحث عنه وأتعرف الثلاسيميا 

دع  هذا المرض بالثلاسيميا، وفي رواية أخرى فقر د  حوض يُ
البحر الأبيض المتوسط، وهو مرض وراثي، تظهر آثاره عل  كريات 
الد  الحمراء ويجعلها غير قادرة عل  القيا  بوظائفها مسببًا فقر اللد   

عمارهم المبكرة في حال المزمن، وتظهر آثاره عل  الأطفال في مراحل أ
 حصلوا عل  المورّثات المعتلّة من جهتّي الأب والأ  معًا.

، وكانلت  معافىالثالث كان سليمًا مولودنا الجميل في الأمر أن 
والأهم من  - تزاللا و - فتاة أسميناها أصالة، كانت أصالة جميلة جدًا

ا ذلك أنها كانت سليمة من المرض، وفور اطمئناننا علل  سللامته  
 جددنا عهدنا حازمين بعد  الإنجاب مرة أخرى.

كنت وقتها أسكن في أحد الأحياء الشعبية، ولذلك كنت شديد 
الخوف عل  أبنائي مما فيه، وبسبب ذلك كنلت أمنلع خلروجهم    
وحدهم من المنزل، وفي المقابل كان صغيري أحمد يطالبني يوميًا بأخٍ 

نزل نتيجة عمللي في  المفي "ذكر" ليلعب معه، وبالرغم من قصر وقتي 
كنت أحاول جاهدًا اللعب  سة صباحًا وفي معمل للزجاج مساءًالمدر

 معه عل  الدوا  دون أدنى اكتفاء.
وعل  هذه الحال مرت الأيا  علينا سريعًا إلى أن عادت زوجتي 
لعادتها القديمة وأخبرتني من جديد بأنها حبل ! ويومها جنّ جنلوني  

غضب، ند ، فلزع، حقلد.   ؛ عر السيئةبحق! انتابني مزيج من المشا
كانت مشاعر لا توصف وأخذت أترقب صحة المولود القاد ، وشتان 
ما بين الانتظار والترقب! عشنا أيامًا متشحة بالسواد طلوال تسلعة   

 لدت في أول أيا  عيد الفطر المبارك!أشهر! بالمناسبة حتى أصالة وُ
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ولادة ولدت مريم في شهر رمضان عل  خلاف بسيط بموعلد  
إخوتها، وبالرغم من علمي بأن تكرار موعد الولادة للملرة الرابعلة   
شبه مستحيل شعرت أن لاختلافها عن يو  مولد إخوتها إشارةً ملا  

 مثيرة قلقي وريبتي.بلي اجتاحت قل
كانت مريم طفلة طبيعية، كسائر الأطفال، كسلائر إخوتهلا،   

الاصفرار، ظننّلاه  ولكنها بعد مرور شهر واحد من ولادتها بدأ لونها ب
مجرد اليرقان، أقصد الحالة الشائعة للأطفال حديثي الولادة، لذا كنّلا  

شيع في مجتمعنا، ولكن للأسف كلان  أنعرضها للضوء كعلاج كما 
 ذلك من دون جدوى!

للون صلغيرتنا   إلى وذات يو  قد  إلينا أحد الزوار ونبّهنا بحدّة 
ولكننا كنّا نقنع أنفسلنا   المائل للصفرة، كنّا بالطبع عل  معرفة بذلك

بأنه مجرد اليرقان لا أكثر ولا أقل، ولكن من تنبيه ذاك الزائر وجلدنا  
طبيلب  إلى أنفسنا أما  حل واحد ألا وهو مراجعة الطبيب، ذهبنلا  

أطفال وقا  بتحويلنا مباشرة للمستشف ، ولم نتأخر عن ذلك وذهبنا 
لذي أفتى لنا علل   للمستشف  لنجد فيه أحد الأطباء المقيمين ا مساءً

 الفور بإصابة صغيرتنا بسرطان الد !
صدمتني قسوته، قالها بدون مبالاة، كرهته، كرهت أهله الذين 

شف  الذي وظّفه وتمنيت تأنجبوه، والجامعة التي أعطته شهادته والمس
من صغيرتي، وتساءلت في نفسي إن كان المرض حقًلا   لًاإصابته بد

تحاليل! وفور خروجلي ملن عنلده    لدرجة عد  طلبه لأيّة  اظاهرً
بأخي الذي يعمل في مجال الصيدلة، فأجابني ببساطة  لًاأجريت اتصا

حسلب قلول    - بكون ذاك الطبيب أحمق من كل بد، فالسرطان
وقتها، وما كان ملني   ذلا يصح ثبوته بدون فحوصات تأخ - أخي
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 سوى أن تعلّقت بكلامه كأمل.
ه اتفقوا جمليعهم  ئزملاوبعد عدة مشاورات بين الطبيب المقيم و

أن لا بد للصغيرة من أخذ وحدة د  سواء أكان ذاك الطبيب الفلجّ  
عالًما بما يقوله أ  لا، لم أكن لأتخيل قط أنها ستكون المرة الأولى اللتي  

بدا . أنها تأخذ فيها صغيرتي وحدة د  ضمن سلسلة من المرات التي 
 !لن تنتهي لسنوات مديدة
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 ياالثلاسيم

لمنزل وهمٌّ بالغٌ جليّ يرافقنا، وأمضينا ليلتنا كلّها إلى اعدنا ليلتها 
ما بين الند  عل  تما  الحمل ودعائنا لله من أجل إنقاذنا من الموقلف  
السيء الذي أوقعنا أنفسنا وصغيرتنا فيه، حتى هذه اللحظة لا أنا ولا 
زوجتي نستوعب كيفية حدوث ذاك الحملل رغلم الاحتياطلات    

يدة التي اتخذناها خشية حدوثه. ومنذ تلك الليلة بدأنا نفكر بملا  الشد
علينا فعله، وبدايةً ومنذ اليو  الأول وجدت نفسي أداو  السؤال عن 

 مجال الد .في أفضل الأطباء المتخصصين 
وكان أول طبيبٍ زرناه طبيب أطفال عُرف بشهرةٍ تفوق شهرة 

ه طلب منّا إجراء تحليلل  الممثلات في منطقتنا، أعلمناه بقصتنا وبدور
لمريم يدع  تحليل الرحلان، ولاحقًا مع قراءة نتائجه أعلمنا الطبيلب  
بأن صغيرتنا مصابة بالثلاسيميا الكبرى! كانت معلوماتنا علن هلذا   
المرض شحيحة وضحلة ومشوشة، كل ما كنلت أعرفله عنله أن    
 المصاب به يقو  بعمليات نقل د  بين الفينة والأخرى ولا شيء غلير 

 ذلك.
وليلتها عدنا للمنزل كما في المرة السابقة يرافقنا ذات الهمّ، ولكن 
مع شعور أقوى هذه المرة لرسوخه في قلوبنا، كم تساءلت صلارخًا  

 مرض  لماذا ينجبهم!(. لًاليلتها: )أب يعرف كونه قد ينجب أطفا
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وفي صباح اليو  التا. ومع انتشار تشخيص مُصاب مريم بلين  
وحتى قُبَيلَ إبداء أيّة مظاهر للتعاطف مع الصغيرة، انتاب  أفراد العائلة،

الجميع فزع شديد أعقبه إجراء كل من سمع الخلبر منلهم فحلص    
الثلاسيميا، خصوصًا لمن كان شريك حياته من أقاربه "ولو من بعيد" 
كما حا. مع زوجتي، هادفين لمعرفة ماهيّة احتمال إنجابهم لأطفلال  

 مصابين بذات المرض.
ردّة فعلهم في وحل الهمّ أكثر وأكثر، بلي ومن جهتي غاصت 

وأُغرقتُ بهواجس كثيرة وبوساوس مرعبة، وقمت بكتابة العشلرات  
مكن حدوثها قمت غير الممن السيناريوهات الممكن حدوثها، وحتى 

بكتابتها. وكم آمنت بجمال النهايات السعيدة! وكم فزعلت ملن   
 يجب"!سعيدة كما الفظاعة النهايات "غير 

ومع ذلك تابعت البحث عن أفضل أطباء الد  في كافة أنحلاء  
الوطن، وهكذا دواليك إلى أن ساقتنا خبرات المجتمع إلى من قيل أنله  
أكثر الأطباء شهرة عل  مستوى العاصمة وما حولها، كانت عيادتله  
يج في مكان مرموق جدًا وتكلفة مقابلته جد مرتفعة، وهو بالطبع خرّ

 وروبية العريقة.الدول الأإحدى 
انتظرنا في عيادته ثلاث ساعات أو ما شابه حتى جلاء دورنلا   

لتحاليل ببرود قاتل، وقا  عل  ما بلدا  إلى اودخلنا عليه، وقا  بالنظر 
بما مفاده  لًاوكأنه بعجالة فحص الصغيرة، وأعقب ذلك بهدوء تا  قائ

  بشكل أن الصغيرة مصابة بالثلاسيميا وأن عليها إجراء عملية نقل د
 دوري. وبذلك انته  دورنا وانتقل للمريض التا.!

ومع ذلك لم أستسلم وحاولت جاهدًا تغيير نتيجة تحاليل ملريم  
بانتقا. من طبيب إلى آخر بالرغم من يقيني من نتيجة محاولاتي، كنت 
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أنه في المرة القادمة التي أُبدل فيها الطبيب يخبرني بأن ابلنتي   لًاأحلم لي
ملن  بللي  ة، وعندما أستيقظ كنت أُنَفّذُ الجزء المتعلق سليمة معافا

حلمي عل  أملٍ بأن يُنفذ الطبيب الجديد الجزء المتعلق به من الحللم،  
 ولكن من دون جدوى إذ كانت النتيجة واحدة "الثلاسيميا الكبرى".
وعل  مدار الأيا  تبدّلت شخصيتي وتحولت من إنسان هلادئ  

صراخ في المدرسة، عل  الجميلع؛  لآخر شديد الغضب، كنت كثير ال
عمّا حدث . يسألونني الطلاب، المستخدمين، الزملاء، وكان الجميع 

وغيّر من طبيعتي، ولكنني في المقابل لم أكن أجلب أحلدًا عمّلا في    
كما إنني أعترف آسفًا أنني أغفلت دوري كلأب لأبنلائي    بلي.قل

لأبوة بحق من الثلاثة فاطمة وأحمد وأصالة، وحدها مريم من مارست ا
أجلها، ولم أتطرق لأبنائي حول مرض أختهم سلوى في محلاولات   
لإخفائه عنهم، لا خوفًا عل  شعورهم بل خوفًا عل  شعورها هلي،  

فالشمس لا تُغطل    ،نادى بالمريضة! ولكنهم بالطبع عرفواكي لا تُ
 بالغربال فما بالكم بأن تغط  بمجرد الوهم!

أنلت   مَذات السلؤال: )لِل  وذات يو  سألتني مديرة المدرسة 
غاضب(، في الواقع لم أتمكن من الإعراض علن إجابتلها، لا أدري   
ألكونها المديرة أ  لكونها امرأة أ  أنني كنت قد وصلت لحاجة ملحّلة  
بتسريب ضغط الحمل الساقط عل  أكتافي، أظنني كنت بحاجة للبوح 

لم. لذا أدليت بألمي، فالبوح علاج نافذ، إنه الزفير الممهد للقاد  من الأ
لها بقصتي، بنبرة صوت رجل مقهور، رجل يخجل من البكاء أملا   
نفسه فكيف أما  امرأة! وأي امرأة؟ مديرة مسؤولة عنه بشلكل أو  
بآخر! وهي بدورها سمعت قصتي بهدوء أُ  شهيد، وقَلّبَلت بذهنلها   
عل  المشورة المناسبة . برزانة رجل دين، ثم أعطتني العلاج الأنجلع  
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ب خبير، وكان علاجها . من وجهة نظرها زيارة ابن أخيها، كطبي
وكان طبيبًا ورئيس أحد أقسا  مستشف  كبير في دمشق، كان قد أتم 
 لًادراسته في أوروبا هو الآخر، هاتَفته . عل  الفور وأطلقلتني حلا  

 للذهاب لمقابلته.
انطلقت كعدّاء، ومن فرط الأمل شعرت أنني أول الواصلين إليه، 

ت شريط النهاية ينقطع حول خصري أما  مكتبه، وتخيلت هيئة تحسس
دقلائق   لوّح به فَرحًا أما  صغيرتي. بضعكأس العلاج بين يديّ وأنا أ

كانت كفيلة لأجلس أما  ذاك الطبيب، وللمعلومة لمثل ذاك الطبيب 
يحتاج المرء منّا "نحن عامة الشعب" للأيا  وقد تصل للشلهور لمجلرد   

س أمامه، قابلني الطبيب بابتسامة عزيزة ثم نهض وأغلق مقابلته لا الجلو
الباب من خلفي، فاعتذرت عن عد  إغلاقه، ابتسم . وجلس قبالتي، 

 واستلم كافة التقارير من بين يديّ المتصلبتين وأخذ يتفحصها.
بدا . منذ الوهلة الأولى مصطنعًا، أكد . الطبيب ما تأنٍّ وبعد 

الثلاسيميا، وشرح . المرض كما يشرح هو مؤكد، وهو إصابة مريم ب
عل  كتفي يعزيني وأتبع عزاءه بجملتين صفعتا ربّت عالٌم لطفل أبله، ثم 

وجهي يمنة ويسارًا وكأنما بيديّ دب لا إنسان: )لا تسمح لأحد بأن 
علاج، لا يوجد لابنتك أي علاج(، نظرت له أي يخدعك بخصوص 
له، ولكنه في المقابل لم يكتلفِ  بتغييره لأقوا لًاآمتين بعينّي طفل دامع

 )عليك التكيّف مع المرض(. وأضاف:
ولحظتها بكيت، بكيت كما لم أبكِ قط، بكيت كأرملة، كيتيم 
أُ  وأب ووطن، كبريء حُكم لتوّه بالإعدا ، بكيت كمجر  جرمله  
أن أنجب! كمجر  جرمه أن زوّر فحوصات ما قبل الزواج! بكيلت  

 يت.كأب مكلو  بفلذة كبده، نعم بك
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كنت شديد الوثوق بذاك الطبيب بالذات، فالقدر ملن سلاقه   
أمامي لا بحثي الخائب عن الفرج، وعل  قدر ثقتي جلاء ألملي، ألم   
الصد، ألم خضّة الاستفاقة، ألم الإيقاظ من الحللم. انهلرت تمامًلا،    
كالدومينو بلمح البصر، فقدت القدرة عل  صف الكلمات، بعثرت 

غير مفهو  وتابعت البكاء. أما الطبيب  بعضها في وجه الطبيب بشكل
تهدئتي، وأكد . ما أعرفله مسلبقًا   لفأخذ يعمل عل  قدر إنسانيته 

بكون المجتمع يحتوي عل  العديد من المصابين بهذا المرض وأنني لست 
ولا آخرهم، كما طالبني بضرورة إيماني بالقدر شرّه مصاب أول والد 
 قبل خيره.

، وباتت عادتي الجديدة البحث عن وبالرغم من ذلك لم أستسلم
أطباء جدد متخصصين بالد ، أظن كلمة الهوس أكثر دقة وليسلت  
العادة، أذكر أنه في غضون أحد الأسابيع زرت ثلاثة أطباء أكدوا . 
المؤكد، ولم أكتفِ بذلك فأخذت أبحث أكثر عن المرض والمرضل ،  
وأخذت أراقب أشكال المصابين فيه وأصلنفهم حسلب الفئلات    

خصوصًلا في   - العمرية. كنت كلما واجهت أحد المرض  أفلزع 
الله بلل لتخيللي   معاذ لا لأشكالهم  - أعمار ما بين الثالثة والخامسة
يبكي مستقبل صلغيرتي  بلي كان قل. شكل مريم وهي تعاني معاناتهم

وعقلي يواسيه برفض حالته رفضًا حازمًا. )أستعاني مريم مثلهم ذات 
 كم تساءلت! .يو ؟(
معلومة مرض الثلاسيميا مرض مُتشعب بشكل كبير، تكلون  لل

هذا المرض اللعين مائلة للصفرة، وعيونهم غائرة عل  بلي بشرة مصا
عكس أسنانهم البارزة، وترى جباههم عريضة، ومفاصللهم أكثلر   
ضخامة، لاحقًا فهمت أن تأثير هذه الصفات يتناسب طرديًا مع نسبة 
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لم تظهر عل  ابنتي قط، وأحمد الله  المرض، أحمد الله أن سمات المرض 
 أن أحدًا لم ينتابه الشك بمرضها من مجرّد هيئتها.
قو  بنقل الد  لمريم نومرت ثلاثة أشهر عل  نفس الحال ونحن 

مرة كل شهر، وفي الشهر الثالث وبعدما نقلوا لها الد  أعلملوني في  
علينلا  المستشف  بأنهم لن يستقبلونا عندهم في المرة القادملة، وأن  

تسجيلها في مركز الثلاسيميا، وهو مركز متخصص لنقلل اللد    
وإعطاء الأدوية اللازمة للتخلص من الحديد المتراكم جراء نقل الد  

 المتكرر.
حسن حظي كان المركز قريبًا من المدرسة التي أعمل بهلا،   ومن

لذا انطلقت في اليو  التا. وزرت المركز؛ وكان المركز عبلارة علن   
مجموعة غرف ومكان واسع للانتظار، ويزوره يوميًا ما بين الخمسين 
والستين مصاب. طلبوا مني ما يسم  بتحويلة من طبيب مختص يعطي 

يم، كما طلبوا حضور "المريضة" شخصيًا ملع  فيها الحالة الكاملة لمر
أوراقها الثبوتية، وكم آلمتني لحظتها كلمة "المريضة" تلك! أذكلر أن  
رئيس المركز كان قاسيًا بعض الشيء، وقد لا يُلا  عل  ذلك بسبب 

 انعدا  التزا  المرض  وذويهم بتعليمات المستشف .
دفترًا صلغيًرا   وفي اليو  التا. قمنا بإجراءات التسجيل وأعطونا

مع دواء خاص للأطفال الرضّع، وبتنا نزور المركز شهريًا، نصلل في  
الصباح الباكر لنقو  بتسجيل حضورنا، ثم يتم فحص مريم بأخذ عينة 
من دمها ويتأكدون من أمر استحقاقها للد  من عدمله، وفي حلال   

الرئيسلي.  استحقاقها للد  ننتظر وصول وحدات الد  من بنك الد  
أو ما شابه، ومع وصول الوحدات يلتم   أو ساعتين أو ثلاثساعة 

إجراء اختبار اانس بين د  مريم والوحدة الُمتَبَرَع بهلا، وفي حلال   
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التجانس تنتقل مريم لمرحلة تسم  فتح الوريد، وكانت تقو  بها أربع 
ممرضات، والهدف من هذه العملية هي اهيز الوريد لاستقبال وحدة 

نستلم وحدة الد  وتقو  الممرضة بتعليقها بجانلب   الد ، وأخيًرا كنّا
 مريم وأنتظر معها قرابة الثلاث ساعات.

كانت هذه حالنا لعدة سنوات، وفي كل زيارة للمركلز كنّلا   
الابتعاد أن نسمع العجيب ونرى الأعجب، أذكر أنه ذات يو  سمعت 

 الثلاسيميا، وفور سملاعي بلي عن الأغذية الغنيّة بالحديد مفيد لمصا
لذلك ابتعدت عن كل ما يحتوي الحديد، حرمت صغيرتي ونفسلي  
وباقي الأسرة منها. وفي يو  آخر سمعت عن عمليات بتر الطحلال  

 بسبب تراكم الحديد، نعم البتر!
في الواقع كلمة البتر كلمة مُفزعة، فكرة شديدة الإيلا ، كلملة  

ا ما كنت حين ترِف  أما  عينيك وحول أذنيك. وكثيًر لّالا تشعر بها إ
ل أيامها أن كيف هي إذن فكرة التوافد للقبر عل  مراحل؟ ألا ءأتسا

إنها فكرة مرعبة بحق، في الواقع إن الرقود في القبر ككل ومرةً واحدة 
من فقد أجزاءً من جسده. وتحسبًا لكلمة البتر  لّانعمة لا يُقدّر ثمنها إ

جلراء  الكريهة وخوفًا من اقترابها من صلغيرتي، داوملت علل  إ   
 الفحوصات لطحالها بشكل دوريّ.

وذات يو  سمعت في مركز الثلاسيميا والد أحد المرض  وهلو  
ابنه الذي كان يلهو وقتها بعيدًا عنه، ليَدُلّ بلذلك إحلدى   إلى يشير 

الممرضات التي تناديه عليه، وكان يقول من باب تدعيم الإشلارة إلى  
مرضة لم تتمكن ملن  الشعر الفاتح(، ولكن الم وابنه: )ذاك الطفل ذ

عندما سألت الوالد باستغراب إن كان يقصد  لّاتحديد أيّ الفتيان هو إ
الطفل صاحب الشعر البنّي! فأجابها الوالد بالإيجاب. وكان مما أثلار  
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شعر فاتح، ولكن لليس  ا انتباهي لتلك الحادثة أن الفتى كان بالفعل ذ
 بالنسبة لممرضة شقراء!

أحزنني في ذات الوقلت، إذ   وكم أسعدني ذاك الموقف وكم
عندما أسقطته عل  مرض صغيرتي كما أقو  بإسقاط كل المواقف، 
تبين . أنه وبالرغم من التباين الكبير بين حالات المرض  الموجلودة  
في مركز الثلاسيميا، تمتاز جميعها بامتلاكها لتأثير متكلافئ علل    

ملن  المصاب وذويه، فكل مصاب بالمرض يرى مِن مَن هم حولله  
أصح منه ومن أكثر مرضًا، فيفرح لنفسه تارةً ويسلتاء لهلا تلارةً    

 أخرى.
ومع مرور السنوات ومساء كل يو  من أيامها كنت أجلالس  
نفسي أفكر في مريم، أن لِمَ أنجبناها! أفكار سخيفة خطرت عل  با.، 
وأحلا  بالية ارتسمت في مخيلتي، كنت وبالرغم من مرور السنوات ما 

قرارة نفسي فكرة كونها مريضة، كنت أشفق عليهلا   أزال أرفض في
طوال الليا. لأنتظر استفاقتها باكورة كل صباح كي أعلدها بحيلاة   

 جميلة زاهرة تنتظرها في المستقبل.
أتعلمون بات أمر شفاء صغيرتي من الثلاسيميا هاجسي الوحيد، 
الشغف الذي أصبو إليه، الموضوع الأول الذي لا ثاني لله واللذي   

ذهني فيه كلما سنحت له فرصة بذلك. وحتى في حال يقظتي  يسرح
كنت أتلمّس الثواني الفارغة لأنساق بذهني للسرحان فيه من جديد، 
كنت في كل مرةٍ يسرح فيها ذهني أبني أحلا  الشفاء عاليًا واستمر في 
البناء والبناء حتى تنسفها عودتي لليقظة. ولكنني بالرغم من ذللك لم  

ملن الصلفر،    اأُعيد في المرة التالية بناء الأحلا  ذاتهأكن آبه بذلك ف
وأحيانًا ومن باب التنويع في الأمر كنت أُطوّر تسلسل الشفاء وأحيانًا 
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أخرى أقو  باختصاره، وأحيانًا أضيف بعض التضلحيات، وأحيانًلا   
 أدفع المزيد من المال الذي لا أملكه.

ميلع  ومع مرور السنوات لاحظت عل  نفسي كما لاحظ الج
كيف أضح  حديثي عن شفاء مريم أولوية أحاديثي مع الآخلرين،  
لدرجة أنني كنت أترقب وأحيانًا أتوّهم ظهور الشفاء بين أحلاديثي  

 معهم، كمعلومة أو مشورة أو فكرة أو ما شابه.
كما أنني بتّ أجد مريم ومرضها في كلل فليلمٍ أو مسلسللٍ    

ل استيقاظ البطل ليجد تلفزيونّي أشاهده، فإن كان الفيلم يتمحور حو
كل أحداث الفيلم حلمًا تّخيلت أنني مثله ومرض صغيرتي مجرد حللم  
لا أكثر. وفي حال تمحور المسلسل حول ظهور بطل مُنقذ تّخيلت أنني 
مثله وأن البطل سيظهر في الحلقة القادمة أمامي لينقذ صغيرتي. كلم  

ل ملا  كنت أعشق النهايات السعيدة، وكم كنت أكره وأشمئز من ك
يصيب النهايات من سوء. وبالرغم من صمودي اللدائم وحلملي   
المستمر بالانتصار عل  المرض يومًا ما كنت أحيانًا أشعر بالتعب، مجرد 

 التعب لا الاستسلا .
وذات يو  سمعنا في مركز الثلاسيميا عن نجاح نوع معين ملن  

جراهلا  العمليات محصلتها الشفاء التا  من الثلاسيميا، وأنه في حال أ
المصاب يغدو إنسانًا طبيعيًا، وفي يو  آخر سمعت أن هناك من يقلو   
بتمويل مثل هذه العمليات المكلفة، وهو متبرع من مواطني المملكلة  
العربية السعودية، كما سمعت أن التقديم لطلب مساعدته يلتم علن   

 طريق مكتبه الخاص في بلاده.
ليها، وبلالرغم  وبالرغم من كون الخبر أقل من حقيقة يُعتمد ع

من كونه أكثر من مجرد إشاعة تُهمل فور سماعها، قلت في نفسلي  
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بأن عليّ التجربة، فكما تعلمون إن في رفض التجربة صلورة ملن   
صور العبودية للواقع، وأنا لست بِعَبْدٍ للواقع لذا قررت خوض تلك 
التجربة متسلحًا بشعاري القائل "دائمًا ما تَستَحق أمورنا الخاصلة  

 اولة".المح
كنت أمتلك عربة ابتعتها منذ فترة وجيزة، قمت فورًا ببيعهلا  
وتركت أولادي الثلاثة عند جدتهم وسافرت رفقة زوجتي ومريم برًا 
إلى المملكة العربية السعودية عبر الأردن، والسفر إلى تللك الدوللة   

داء العمرة، للذا  أالشقيقة يكاد يكون شبه مستحيل سوى عن طريق 
العمرة وسافرنا إلى مدينة مكة المكرمة فأتممنا مناسلك  سلكنا سبيل 

العمرة، وكانت أول الأيا  في حياتي التي أشعر فيها بالسعادة الروحية. 
أذكر كنّا وقتها في أول أيا  شهر رمضان المبارك. وبعد انتهائنا ملن  
مناسك العمرة انتقلنا لمدينة جدة حيث مكتب ذاك المتبرع وحاولت 

ت محلاولتي  ءإلى مكتبه ولكن من دون جدوى، وباجاهدًا الوصول 
 بالفشل وتقهقرنا خائبين حتى وصلنا الوطن.

وتابعت عجلة الأيا  دورانها وتفكيري بأقرب الطرق لإجلراء  
العملية لصغيرتي لا يفارقني، وكنت كثيًرا ما أسمع في مركز الثلاسيميا 

مصلر،  عن العديد من قصص العمليات الناجحة في كلٍُّ من الأردن و
حتى إيطاليا سمعنا عن سير العمليات فيها، ولكنها جميعهلا امتلازت   
بكونها مُكلفة للغاية، وبالرغم من ذلك لم أفقد أملي وحافظت علل   

 متانة حلمي باقتراب موعد إجراء العملية لصغيرتي.
ومع مرور السنوات بدأت تظهر في شخصية مريم جوانب جميلة 
كثيرة زادت من تعلّقي فيها، كانت فتاة مُبهجة بحق، تبثّ عل  الدوا  
السعادة بين أخوتها مما ساهم في حب زوجتي لها حبّ الأ  لوحيدها 
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دون أدنى اكتراث لمرضها، بالفعل كانت زوجتي أقوى مني بإخفلاء  
 مشاعرها.

من أن تسعدني شخصية صغيرتي المرحة زاد ذللك   لًادأما أنا فب
من صعوبة تقبلي لمرضها، كنت دائم الشعور بكونها مظلومة وبلأنني  

الأملر  بلي أنا ظالمها، فزادت ساعات أرقي وأنا أفكر فيها، ووصل 
أخش  عليها من  ت أخاف عليها طوال اليو ، ومساءًلدرجة أنني كن
 اليو  التا..

ما أنا فيه أنه عل  قدر ما كانت أيا  نقلل   عنيوكان مما يخفف 
الد  لمريم صعبة عل  نفسي وجدتها الأسعد بالنسبة إليها، إذ كانلت  

لتصرخ والسعادة بلي ترافقني للمدسة حيث أعمل، والس عل  مكت
المدير( رغم أنني لست كذلك، ومع بدايلة  بلي تملؤ محياها قائلةً )أ

لمداعبتلها  بللي  مكتإلى يلع  فعاليّات اليو  المدرسي يتوافلد الجم 
ن عل  حد سواء، وكانلت  وا، نعم الجميع؛ الزملاء والإداريوملاعبته

 أحب الألعاب إلى قلبها الرسم عل  الأوراق الصغيرة الملونة.
تلك الفترة قد بدأت العمل في أحد معامل الزجلاج  في وكنت 

كعمل إضافّي بعد انتهائي من العمل في المدرسة، كان عملي الجديلد  
مختصًا بالطباعة والرسم عل  الزجاج، وجدته جدّ ممتع وأشعرني بأثر 

لمعمل كملا كانلت   إلى انكهة الإبداع، وكانت مريم تتمنى مرافقتي 
لمدرسة لكثرة حديثي معها حول ما أفعله فيله وأصلنع   إلى اترافقني 
 وأبدع.

وفي أحد أيا  شهر رمضان المبارك قا  صاحب المعمل بلدعوتنا  
جميعًا مع عوائلنا للإفطار داخل المعمل، وكانت تلك الزيارة الحلم التي 
حظيت بها صغيرتي، وعندما وجدتني في اللزيّ الخلاص بالعملل    
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تضاعفت سعادتها ووعدتني من قلبها الكبير الكلامن في جسلدها   
ذات المكان عندما تكبر. وحدها أحلامها الصغير أنها ستعمل معي في 

من استطاعت إسعادي، وهي وحدها من داومت عل  تثبيت عزيمتي 
الساعية لتوفير الإمكانية لإجراء العملية التي سلتنهي قصلتها ملع    

 الثلاسيميا. نعم كنت ما أزال أثق بشفائها.
وذات مرة ذهبنا في زيارة عائلية إلى أحد الأصدقاء في منطقلة  

، وقعت مريم ذا عينين حمراوينأبيض  اقطنيً اأهداها صديقي دبً ريفية،
في عشق ذاك الدب وبات رفيقها في عمليات نقل الد ، وكانت كثيًرا 

 ما تمثل لنا أنه هو المريض وأنه بحاجةٍ لدورٍ من أجل نقل الد  إليه.
وبعدها بفترة وجيزة اندلعت الأزمة في وطلني، وفي غضلون   

قف معمل الزجاج عن العمل وتوقفلت معله   شهرين أو ما شابه تو
وانخفض دخلنا الماديّ بنسبة كبيرة. وبسبب ذلك بدأنا نقتصلد في  
 لًامصاريفنا وخففنا من معدل زياراتنا للأطباء، وأخذت أبحث مطلو 

عن عمل آخر إلى أن وجدت فرصةً مؤقتةً للعمل في توزيع مواد البناء 
الله أوجد أمجد أملامي   مع رجل يدع  أمجد، لم أكن لأعلم وقتها أن

 لسبب ما.
 ، كنت وعائلتي في زيارة 4194وفي أحد الأيا  في بدايات العا  

نا، وعندما عدنا كان الوقت منزلإلى لأهل زوجتي وتأخرنا في العودة 
، وكان منزلنا في مكانٍ شعبّي، في الطابق الرابع ملن إحلدى   مساءً

البناية التي نسكنها كملا  البنايات المتلاصقة. وأوصلتنا عربة أجرة إلى 
 العادة، ولكنني عل  الفور شعرت بوجود خطب ما.

كانت الشوارع خالية من الجميع، وجميع الأنوار مطفأة سلواء  
البيوت أو المحال التجارية أو حتى الطرقات، نزلنا من عربة الأجرة التي 
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، وبدون أدنى كانت الساعة قرابة العاشرة مساءًرحلت عل  الفور، و
ات سمعنا عبر مآذن الجوامع نداءات لإخلاء المنازل، ما زللت  مقدم

أها.  )ياأذكر تلك الأصوات حتى هذه اللحظة وكأنها تنطلق الآن: 
المنطقة الكرا ، لا ينا  أحدكم في منزله، المكان لن يكلون آمنًلا في   

زوجتي مدهوشًا بينما نظلرت .  إلى نظرت  .غضون بضع ساعات(
 فَزِعة.
 .أَلَت زوجتي(أيمزحون؟ )سَ -
 .لا أظن أنّ مزاحًا في هذا الموضوع! )أجبتها( -

وطلبت منها الإسراع بالصعود للمنزل لجلب كل ملا يمكننلا   
مصوغات ذهبية هي كلل ملا    ، جمعتُ أوراقنا الثبوتيّة، وبضعجلبه

تملكه زوجتي من الحليّ، وأخذنا عدة قطع من الملابس لكلل منّلا،   
أيّة عربة تنقلنا وبلالطبع لم نجلد أحلدًا،     لطريق بحثًا عنإلى اونزلنا 

فمظاهر الحياة كلها اختفت من أما  أعيننا كما السحر، وكنّا بالفعل 
 كما يقول المثل "آخر من يعلم".

أن هاتفت زوجتي أخاها طلبًا لإنقاذنا،  لّافكرنا سريعًا ولم نجد إ
فته وذلك لكونه وحده من معارفنا من يمتلك عربة وقتها، وبالفعل هات

أقرب إلى فجاء مسرعًا وانتشلنا من وحل الرعب، وطَلَبتُ منه إيصالنا 
بيت من بيوت إخوتي، ففعل مشكورًا ثم غادر إلى بيته، وبتنا ليلتلها  
في منزل أخي وكان ذاك اليو  آخر يو  دخلت فيه أسرتي منزلنلا في  

 ذاك الحيّ الشعبّي في الطابق الرابع من تلك البناية.
ة، للذا وملن   يالأسود ضمن فترة العطلة المدرس كان ذاك اليو 

أفضل من الذهاب والاستقرار  لًادون الحاجة لتفكير عميق لم نجد ح
، فذهبنا عل  الفور لًافي مدينة القنيطرة، حيث يمتلك والد زوجتي منز
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وبعد مرور أسبوعين أو ما شابه عل  اسلتقرارنا في تللك المدينلة    
 احتاجت مريم لعملية نقل الد .

بدون أدنى تأخير طلبنا من أحد المعارف في المنطقلة، وكلان   و
يعمل عل  عربته كعربة أجرة، نقلنا إلى أقرب مستشلف ، وهنلاك   

حمد رؤياه، شاهدنا العديد من المصلابين،  شاهدنا بأ  أعيننا ما لا تُ
المدنيين والمجندين عل  حد سواء ورائحة الموت تعبق بالمكان. انتلابني  

خصوصًا وأن صغيرتي مريم بين يديّ. ولكلن   فزع حقيقي من ذلك
كما يقولون للضرورة أحكامها فاستجمعت أبوّتي وتقدمت لزاويلة  
الاستقبال طلبًا للد  من أجل مريم، كنّا وقتها ما نلزال في الصلباح   

أن طلبوا بضعة تحاليل، وعل  مهل شلديد   لّاالباكر، وما كان منهم إ
أو ما شابه توصل العاملون قاموا بإجرائها، وبعد مضيّ ست ساعات 

 في ذاك المستشف  كون مريم بحاجة لنقل الد !
وكم استبشرت خيًرا لوصولهم )سريعًا( لتلك النتيجة! وعنلدما  
سألتهم بعجالة عن المرحلة التالية أعلموني بعد  توفر أيّة وحلدة دٍ   
زائدة، وأن حل مشكلتي يكمن في الذهاب إلى العاصمة وإحضلار  

دة بها إليهم. وكم صدمتني إجابتهم! سلألتهم علن   وحدة د  والعو
سبب عد  قولهم لذلك منذ الصباح الباكر فأجابوا ببرود قاتل بلأن  

 ذلك ما حدث، وأن ما حدث قد حدث وانته  الأمر.
لعاصلمة ملع   إلى المنزل خائبًا ووقتها قررت العودة إلى اعدت 

اجأني استهلاك مريم، في البداية ظننت الأمر بسيطًا كما العادة، وكم ف
الطريق لخمسة أضعاف الوقت الذي تستهلكه عادةً، إذ واجهنا العديد 
من الحواجز الأمنية، ولولا وجود مريم معي لطال الأمر أكثر، إذ كنّا 

 نحظ  بمعاملة أفضل من غيرنا لمرافقتنا لمريضة عل  حسب قولهم.
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مركز الثلاسليميا، وللمصلادفة   إلى وبعد جهد جهيد وصلنا 
لة قابلت مديره عل  المدخل، وأعلمته باحتياج مريم لعملية نقل الجمي

د ، وكم فاجأني بقوله بأن القوانين في المركز قد تغيرت، وأن علل   
ات كالتا.؛ أن يذهب ءكل مريض جلب الد  بنفسه، وكانت الإجرا

أحد ما لبنك الد  المركزي ليقو  بالتبرع لصالح الملريض، والمركلز   
باسم المريض، وعندما يصلل الإيصلال    لًاع إيصابدوره يعطي المتبر

لمركز الثلاسيميا يقو  المركز بإعادته لبنك الد  ويأخذ وحدة حسب 
 الزمرة المناسبة.

وبالرغم من ذهو. الشديد مما أخبرني به مدير المركلز سلألته   
ببراءة عمّا سأفعل في ذاك اليو  بالتحديد، أعترف لكم لقلد أثلرت   

نقل اللد   سني شفقته! ولكوني كثيًرا ما ساهمت في المركز عل  مدار 
لمريم، كتنظيم المرض  وحمل الأطفال المصابين ومساعدة الممرضات، 

 ا بوسعه ومنحني وحدة د  ملائمة لصغيرتي.عمل مدير المركز م
وعندما انتهينا من أمر نقل الد  لمريم تنبّهت لكون الوقت قلد  
تأخر وأننا من كل بد سنضطر للنو  في دمشق، ولذلك اخترت أقرب 
المنازل عن موقعي وكان منزل أهل زوجتي. لذا توجّهت إليهم وتبيّن 

الله عل  وجود نسلخة   . أن منزلهم كان فارغًا وقتها، وكم حمدت
كون معظم بيوت الحي وقتلها  أساءني من مفتاح بيتهم معي! وكم 

القليل القليلل ملن   وجود فارغة من سكانها، نمنا بدون كهرباء مع 
الطعا ، وبالرغم من ذلك كنت في قمة سعادتي إذ تَزَوَُّدَت صلغيرتي  

 بالدماء الكافية لها لما بين الأسبوعين والثلاثة.
عاد والدا زوجتي ليسعدوا بلقاء مريم في منزلهم دون وفي الصباح 

القائل "ربّ بلي أدنى توقع منهم، وكان ذلك كتصديق للمثل الشع



061 

صدفة من غير ميعاد"، كانوا في زيارة شاملة للمبيت لأحد أبنلائهم،  
وبعد تناولنا لما تيسر من الطعا  قررّنا الخروج معًا لمدينة القنيطلرة في  

 .فترة ما بعد العصر
كان الوضع الأمني هادئًا وقتها بعض الشيء، ولذلك خطر عل  
با. القيا  بزيارة سريعة إلى بيتي، في الماضي اعتدنا أن تستغرق الطريق 
ما بين بيتنا وبيت أهل زوجتي قرابة الأربعين دقيقة سيًرا، والطريق جدّ 

وهي عبارة عن حارات قديمة وأسواق شعبية  بلي،جميلة ومحببة إلى قل
مكتظة بالبضائع كما بالزوار. تذكرتها وتذكرت تفاصيلها واشتهاها 

أنها بلي فعزمت الأمر عل  تكرارها، ولم يكن ليخطر عل  قلبلي قل
 المرّة الأخيرة التي حظيت بعبورها حتى يومي هذا.

إلى أخذت قراري واستجمعت قواي وانطلقلت، ووصللت   
وملن بعلدها   شارع يدع  شارع فلسطين ومنه إلى شارع اليرموك 

دخلت بين الحارات، الحارة تلو الأخرى، ولكنها لم تكن الطريق هي 
ذاتها التي أحببت؛ كانت الطريق شبه فارغة من البضائع كملا ملن   
البشر، وكان الإغلاقُ الصفةَ السائدةَ لمعظم محالها التجارية. وبقيلت  
عل  حا. أتنقل إلى أن وصلت أحد الأسواق القريبة من بيتي وهناك 

 شاهدت ما هو أكثر إفزاعًا!
رأيت يومها جثة حافلة كبيرة بدا أنها قضت في انفجلار ملا،   
ويجاورها العديد من العربات المحطمة وبعض أطراف آليات عسكرية 
مبعثرة، محترقة وغير محترقة، كما رأيت واجهات المباني وقلد رَسَلمَ   

المتعلددةِ  عليها الرصاص بعبثيّة محضة العديد من اللوحاتِ القبيحلةِ  
متسلائلًا:   قدميّإلى الثقوب، ومن شدة سوء المشهد أمامي نظرت 

ولكلنني لم أتمكلن ملن     ؟كيف ساقتاني إلى تلك البقعة من العالم
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رؤيتهما، ورأيت عوضًا عنهما أرضًا مثقلةً بأعيرة نارية تبعثرت بكثافة 
 في كل مكان.

قلر  في الواقع أفزعني المنظر لدرجة أن عزمت أمري علل  التقه 
للخلف، ولكنّ مشكلتي كانت في "إلى أين!" كان يتواجد العديد من 
الجنود في المنطقة، وحسب وجهة نظر الجنود قد تتشابه بنسبة كبيرة 
فكرة "تراجع الأحمق" مع فكرة "هروب المجلر " للذا وجلدت في    

 تراجعي حماقة أكبر من حماقة زيارتي لبيتي.
ولذلك فقط تقدمت وجسدي يترقب أيّة رصاصةِ جنديّ أثرت 
للتوّ ريبته، وعند مفترق الطرق المؤدي لبيتي وجدني أحد الجنود وقد 
تحفزت هيئته، ألقيت عليه التحية ببالغ الحذر وعل  الفور أعلمته بأنني 

البنايات الموجودة عل  بعد عدّة أمتلار، ودون أن  إحدى من سكان 
وله طلبت إذنه لمتابعة طريقي. وما كان ملن الجنلدي   انتظر ما يودّ ق

لكونها ابتسامة في غير محلها، تشاءمت سوى أن أذِنَ . مع ابتسامة. 
وبالرغم من ذلك تابعت طريقي وفزعي يتعاظم ملع كلل خطلوة    
أخطوها، وأثناء ذلك كان ندمي يتعاظم أيما تعاظم، وكم تساءلت أن 

يستحق أن أُعتقل أو أُصلاب أو   ما. وما لبيتي وحاله! وأي جزء منه
 حتى أن أموت من أجله!

وأخيًرا حدث أن وصلت مدخل البناية ووجدتله مكسلورًا،   
مت أكثر من ذي قبل، وصعدت الطوابق الواحد تللو الآخلر   ءتشا

ووجد كل ما مررت به من أبواب البيوت محطمة، وهكلذا إلى أن  
فاعلل  وصلت الطابق الثالث، وكنت وقتها أحدّث نفسلي بلأن ال  

بالتأكيد ملّ بعد الطابق الثالث وترك بيتي وما فوقه وشأنهم، وتابعت 
 إلى أن وصلت، وكم آلمني منظر باب بيتي المحطم!
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دخلت البيت مسرعًا وفور دخو. تساءلت إن كان حقًا هلو  
بيتي أ  لا، كان مقلوبًا كلّه رأسًا عل  عقب، وكل ما فيله اسلتقر   

 يكن في البيت ما هو ثمين بحق، وأثمن محطمًا عل  الأرض، في الواقع لم
زيت الزيتون وجرّة الغاز وحَصّالة أبنائي "المطمورة" تنكة ما فيه كان 

 رقت، ويا لخيبة السارق قبل خيبتي!وكانت جميعها قد سُ
حملت خيبة أملي عل  ظهري وتقهقلرت للخللف قاصلدًا    

تيلت  الاندحار إلى بيت أهل زوجتي، ورغم كونها ذات الطريق التي أ
منها شعرت بفزع مضاعف وبألم يعتصرني، وكنت غريقًا بلالحزين  
عل  كل تفصيلة صغيرةٍ بنيتها وزوجتي بجدّ لتحطّمها تلك الأزملة،  

ل عمّا سأخبر به زوجتي وأولادي عنلدما  ءوأثناء عودتي أخذت أتسا
يسألونني عن بيتنلا، وخصوصًلا أطفلا.؛ أسلأخبرهم حقًلا أن      

 رقت!"مطمورتهم" قد سُ
د دخول العصر بقليل انطلقنا إلى القنيطرة، أنا ومريم وأهلل  وبع

زوجتي، وكانت بالطبع مريم أسعدنا، مريم التي تزودت للتوّ بوقودها 
الخاص لمدة أسبوعين عل  أقل تقدير! وتابعنا مكوثنا في بيت القنيطرة 
إلى طوال مدة الصيف، ومع فتح المدارس أبوابها اضلطررنا للعلودة   

المقليمين  بللي  ظي أنني سكنت منزل أحد أقاردمشق، ولحسن ح
خارج البلد، وفي ذلك البيت بدأ فصل جديد من فصلول معانلاة   

 صغيرتي مع مرض الثلاسيميا.
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 الجزء الخامس..

 .جدّي أتشتري لي البسكويت؟ )الحفيد، بلهفة المحروم( -
 .نعم! )الجد، بذهول المكلوم( -

 صَمْتْ... 
. )تابع الجد، بحماسه  االمققهتا قبيهل بهدص عاصهفة نهدم حسنًا سأفعل -

 .(فارغالجيب  شب  
 ابتسم بائع البسكويت أخيرًا.. وكأن  انتصر! 
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 اندلع الأكمة

كان المنزل الذي سكناه فور عودتنا من مدينة القنيطرة يقبع في 
وذللك  أحد الأحياء التي حلمت بالسكن فيها قبيل اندلاع الأزمة، 

لكونها جديدة نسبيًّا وطرقها أكثر رحابة وكثافتها السلكانيّة أقلل   
وكنت أجد كلفة استئجار مسلكن في هلذه    .بكثير مما يجاورها

الأحياء جدّ مكلف نسبةً إلى مدخو. الشهري. وكان ذاك الحليّ  
قريبًا وبعيدًا في ذات الوقت بالنسبة للمدرسة التي عملت فيها؛ أقرب 

ل الذي سكناه في مدينة القنيطرة، وأبعد بكثير نسلبةً  بكثير من المنز
 مسكني السابق.إلى 

وكم كان مؤسفًا ما وجدت عليه حال الحيّ عندما سكنته بعد 
اندلاع الأزمة، إذ صيّرته ظروف البلد القاهرة إلى حيّ شعبّي شلديد  

هائلة من المواطنين الُمهَجَّرين، إذ بات أعدادًا الاكتظاظ بسبب استقباله 
ما ندر، وبسبب ذللك   لّافي كل بيت من بيوت الحيّ عدّة عوائل إ

احتجت إلى شبه معجزة لأتمكن من تسجيل أبنائي في إحدى مدارس 
المنطقة، إذ لم يَتَقَبّل عقلي بتاتًا فكرة ضياعها ولا حتى لمدة سنة واحدة 
عل  أولادي. وكان أجمل ما حظيت فيه أثناء سكني في ذاك الحليّ  

من الانتقال والسكن بالقرب مني، وذلك فلور وصلول   تمكّن أهلي 
 منطقتهم لدورها من التهجير.
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ستغرق نصف ساعة أو ما شابه ما بين مسكني في يالطريق  كان
مع الأوضلاع الأمنيلة    الجديد والمدرسة حيث أعمل، ولكنهالحيّ 
ستغرق ما بين الساعة والثلاث ساعات، وأحيانًا يفاجئنا بات يالمتأزمة 
بأنه مقطوع بشكل كلّي، لذا كنت أخرج من منلز. قبلل   الطريق 

الموعد المحدد بقرابة ساعتين كي ألحق الوصول في الوقت المطللوب،  
والأسوأ من ذلك كان ارتفاع أجرة المواصلات لعشلرة أضلعاف،   
وذلك لعدة أسباب من بينها قلّة الوقود، وزيادة الضغط الجملاهيري  

 عل  خط النقل.
اعب التي واجهتنا ما فتئت أحمد الله علل   وبالرغم من كل المص

استمرار عملي وتوافر بيت يؤويني وعائلتي، إذ أن توافر هذين الأمرين 
 نعمة لا تقدر بثمن وخصوصًا في ظرف كظرف وطننا.

مهامّي وقتها قد تغيّرت لأصلبح  وكانت أما العمل في المدرسة، 
ين، كإداري بشكل كامل، فتحول إلى مصدر تعبٍ وإجهادٍ شلديد 

خصوصًا مع كثرة حالات غياب الكادر التدريسلي واضلطراري   
لتغطية صفوفهم الشاغرة. وبالإضافة لمهامي في المدرسة كنت أتعرض 
لإحراج شديد من بعض الأها. وأمتص وابل غضب بعضهم الآخر 

وبلالرغم   .خصوصًا عندما يتعلق الأمر بطلب مقاعد شاغرة لأبنائهم
ة عن استقبال المزيد من الطلبة تضاعف من عشرات الاعتذارات اليومي

عدد طلاب المدرسة، وفي المقابل بات تعداد الكادر التدريسي فيها لا 
ما ندر، وذلك بحسب النشرة اليوميّلة لحلالات    لّايتجاوز النصف إ
 الطرق المقطوعة.

وأما الحال بعد انتهاء عملي في المدرسة فكلان يقتصلر علل     
ل مائدة طعا  لمعظم بيوت بلاد الشا ، التفكير في مادة الخبز، أصل ك
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وبلا شك يعدّ البيت الشامي الخا. من الخبز بيتا جائعا، ولذا عملت 
المستحيل لإبقاء الخبز متوافرًا في بيتي ما استطعت، وهو أمر لا يستهان 
به البتّة، فمع تضاعف أعداد السكان ومع تقطّع الطرق ومع انقطاع 

 بز مطلبًا جماهيريًّا.الوقود والمواد الخا  بات الخ
كانت تأتي عربات تحمل آلاف حز  الخبز لتختفي حمولتلها في  
غضون دقائق لا يتجاوز عددها أصابع اليد الواحلدة. وكلان مملا    

طللق  وجود ما بلات يُ شبه المستحيلة ساعدني في مهمة تأمين الخبز 
عليهم اسم "وسطاء الخبز"، وهم من يملكلون ملن الأقلارب أو    

عاملين في المخابز ما يملكون، فيوّفرون الخبز بشكل أيسلر  الأصدقاء ال
البعض من هؤلاء بلي لمن يرغبون، وفي مدرستي ومن بين أها. طلا

 الوسطاء ولله الحمد.
منحنى آخر، إذ كانت في إلى وأما صغيرتي مريم فأخذتني بمعاناتها 

المتمثل في العبء تلك الفترة ما بين الثالثة والرابعة من عمرها، وبات 
البحث عن متبرع د  جديد كل فترة إضافة جديدة لما عل  كلاهلي  
من الأعباء، بل كان العبء الأثقل عل  الإطلاق. وبمعنى أو بلآخر  
بات عليّ تسوّل الد ، وفي أحسن الألفاظ كانت مهمتي "صورة من 

 صور تسوّل الد ".
وبخصوص ذلك لم أكن لأختار المتبرعين بشلكل عشلوائي،   

ع لا، فكنت أُفضل المتبرعين من مدينة دمشق لا من ضواحيها، بالطب
المواصلات سواء من ناحيلة  عبء وذلك للتخفيف عن المتبرع وعني 

الوقت أو الكلفة، كما أن في ذلك أكثر أمانًا، كما كنلت أُفضلل   
المتبرعين المتضامنين معي من محيط مدرستي، بالتحديد مملن يبلدون   

درسة أو أها. الطلبة ومن بعدهم أي أحد الرغبة بالتبرع من كادر الم
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يسمع معاناتي ويتأثر بها حد التبرع بالد ، كنت كثيًرا ما أقصّ قصلة  
مريم وأستشف من لهُ رغبة أو مجرد نصف رغبة فأتابع قصّ قصلتي  

 حتى يد. نصف الراغب بموافقته ويتبرع بالد .
لل   كثيرون من تبرعوا من أجل مريم، لم يؤثر اندلاع الأزمة ع

الخير الموجود في قلوب البشر، وكم أجللت وقدّرت كل من تلبرع  
من أجل صغيرتي، وكنت من باب العرفان أطلب عربة أجرة خاصلة  
للمتبرع لتنقلنا إلى بنك الد  المركزي، وعربة أجرة خاصلة أخلرى   
لتعيده للمكان الذي كان فيه، ولن أنس  كم كانت مديرة المدرسلة  

 نا ومن معي من المتبرعين.متساهلة بخصوص تحركاتي أ
ين مدرستي وبنلك  قبل اندلاع الأزمة كانت تحتاج الطريق ما ب

فساعة عل  الأقل! ومقابل عشرة أثناءها دقائق، أما  الد  قرابة العشر
أضعاف أجرة الطريق! وبالطبع لم أكن لأبا. بالكلفة ملا داملت   

وارحي، النتيجة توافر الد  لمريم. كما كنت أحمي إيصال التبرع بجل 
أضمه لصدري وأطبق عليه بذراعيّ، وفي صباح اليو  التا. أجللب  
معي مريم للمدرسة، أوقظها باكرًا رغم كون البرد لهلا بالمرصلاد،   
وأحملها باحثًا عل  وسيلة مواصلات تقلّنا، كان العثور علل  عربلة   
صعبًا فكيف ومريم بين يديّ! كنت أحيانًا أضطر لركلوب عربلة   

هة التي أبتغيها كي أحجز مقعدًا فيها عندما تعود متجهة لعكس الوج
 خاوية لذات النقطة التي أركب منها، وبالطبع أدفع الأجرة مرتين!

كانت مريم ترى في يو  نقلها للد  عيدها الخاص، تكاد تطلير  
من السعادة دون حاجتها لأجنحة، وذلك بالرغم ملن اسلتفراغها   

بهلا  كل من في المدرسة يهتم كان  .المعتاد في تلك الأيا  بسبب البرد
بشكل خاص، كانت تتناقل بين دعابات زملائي ومداعبات زميلاتي، 
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وكانت تشارك حصص الرسم المتوفرة، وفي قرابة الساعة العاشلرة  
أنتقل وإياها إلى مركز الثلاسيميا وعادة ما كنّا ننتهي من ذلك بعلد  

ء العمليلة  يزال يراودني حلم إجرالا العصر، وحتى تلك الأيا  كان 
 لصغيرتي.

واستمرت الحياة، وازدادت صعوبات توفير الخبلز للعائللة،   
للد  بوتيرة أسرع، فعنلد  كلما كبرت احتاجت والدماء لمريم التي 

كانت تحتاج للدماء مرةً واحدة كل شهر، أما ما بلين   لًاولادتها مث
الثالثة والرابعة من عمرها فباتت تحتاج للدماء ملرة قرابلة كلل    

، وكنت في نهاية كل يو  تبرع أشعر بسلعادة بالغلة لا   أسبوعين
يشوبها شائبة سوى تفكيري بمن سأحاول استجداء عطفه لمنحي من 

 دمائه في المرة القادمة.
في الطابق الأول، ويلراجعني فيله   بلي وفي المدرسة كان مكت

أعداد كبيرة من الأها. بغية السؤال عن أولادهم وبالمعيّة تتشلعب  
ثيًرا، وفي وضع مشابه كان كثير من زملائي المدرسلين  أحاديثهم ك

وأيضًا تتشلعب  بلي يستغلون أوقات فراغهم بالجلوس معي في مكت
أحاديثهم كثيًرا، وبالمحصلة كان يومي يمضي بين حديثي علن ملريم   
ووضعها الصحي الخاص وسماع همو  العديدين، وكنّا ككل كُلّملا  

منها حديثنا الأبرز ونفكر معًلا   سمعنا عن جهة خيريّة أو إغاثيّة نجعل
بكيفية الوصول إليها، وأحيانًا من كم الهمو  التي أبوح بها من جهلة  
وأستقبلها من جهة أخرى كنت أشارك في حصص الرياضة في محاولة 

 لنسيان أمري الواقع.
أذكر أنه ذات مرة انفجرت إحدى القذائف في واجهلة أحلد   

ح أربعة طلاب، مما سبب اندفاع المباني التابعة للمدرسة وتسببت بجر
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المئات من الأها. للاطمئنان عل  أبنائهم، ومن ذاك اليو  دخل محور 
اري وتدريسلي قرابلة   جديد عل  محادثاتنا اليومية. كنّا كطلاقم إد 

، ومن بعد حادثة القذيفة دخل أكثر ملن نصلف   االأربعين شخصً
ل وقتلها،  الكادر في الكلا  عن الهجرة كحلٍ وحيد لما بدا بلا حل 

وباتت أحاديثنا السائدة متمحورة فقط حول من هاجر من الأقربلاء  
والمعارف، وكانت الندرة النادرة منّا من ترّد رافضةً الهجرة. وأما أنلا  
 فكنت مجرد مستمع جيد، ولم يتعدَ الأمر بالنسبة . أكثر من ذلك.

واستمرت الحياة بمرّها قبل حلوها ودخل علينا شهر رمضلان  
 ، وكم كان كريًما رمضان تلك السنة، إذ كانلت  4194ك العا  المبار

تتوفر الأغذية بانسيابيّة أكبر رغم الأزمة. وفي ذاك الشهر كما في كل 
رمضان عشته من قبل، كنت أرفض دعوات الطعا  خارج المنزل إذ 
كانت . طقوسي الخاصة؛ أتناول التمر والماء بعد آذان المغرب وأترك 

يسية لما بعد صلاة العشاء فأتناولها بمتعة باذل جهلد  وجبة طعامي الرئ
الموجود في مسلكني في  الخارجي زوايا التراس إحدى العبادة، متخذًا 

 الحيّ الجديد المكان الذي أتناول فيه طعامي كل مساء.
لى أحلد  إومع انقضاء بضعة أيا  من شهر رمضلان تعرفلت   

له، كنّا نتسلامر طلوال    منّا الآخر صديقًا كلٌّ الُمهجَّرين مثلي واتخذ
بيتله، وكلان   إلى المسافة ما بين المسجد وبيتي ومن ثم يكمل طريقه 

يسكن عل  بعد بضعة أمتار عني، وفي أحد الأيا  ونحن خارجان من 
المسجد أخذ صديقي يخبرني عن قريب زوجته الذي هاجر إلى دوللة  

الأملر  السويد عن طريق الجزائر كمرحلة أولى، في الواقع لم يعنِ . 
بتاتًا، وفي المقابل كان صديقي يتحدث من أعماق عقله، وكان يحلم 

 بالهجرة ويخطط لها في خياله فور وصول قريب زوجته للسويد.
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حقًا كان يومًا عظيمًا ذاك اليو ، كنت في قملة جلوعي وفي   
المقابل كان صديقي في قمة انهماكه في سرد تفاصيل هجرة قريلب  

. مكررًا للمرة الألف علل  الأقلل،    زوجته، كان كلامه بالنسبة
وبالرغم من ذلك لم أكن لأقاطعه ولا كنت لآبه بفكرة الهجرة ملن  
الأصل. فلِتُفكر بموضوع الهجرة عليك تأمين مبلغ أقله خمسلة آلاف  

 دولار.
ولذلك باع البعض بيوتهم وهاجر والبعض الآخر باعوا عرباتهم 

دولار ودخلي المادي كان وهاجروا، أما أنا فمن أين . بخمسة آلاف 
شهريًّا، حتى أنه لا يكفليني   اوقتها لا يتجاوز المئتين وخمسين دولارً

المقيمين خلارج  بلي لمدة نصف شهر أنتظر بعدها كغيري دعم أقار
 البلد!

وأثناء انهماك صديقي في حديثه ظهر أمامي أمجد، أمجد الرجلل  
فه منذ توقفنلا  الذي عملت معه في توزيع مواد البناء، كنت لم أصاد

السلا  مبتسمًا فرددته إليه وأردفلت  علينا عن عملنا معًا. ألق  أمجد 
أخي أمجد، الجميع سافر وأنا لم أسافر!( ما زلت أذكر تلك  )يا: لًاقائ

اللحظات كما لو أنها حدثت منذ ثوانٍ.. لا بل أقل، ولوهلة شعرت 
بلةً علني،   بأنني لست من نطق بما قلته له وأن أحدهم قا  بذلك نيا

شعرت أن الله أنطق لساني بما لم أُحدّث نفسي به قط، خجلت ملن  
لساني للحظات أنهاها أمجد بتعليقه القائل: )سافر وأنا سأدفع عنلك  

 كل المصاريف( ثم ابتسم ورحل.
للك ملن رجلل محظلوظ.      يا سيدفع لك! ماذا تنتظر، -

 .)صديقي، قافزًا أمامي(
 .ببرود( لًاأمجد! )أجبته متسائ -
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 .نعم! ألم تسمعه بأذنيك؟ )أجاب بحماسة( -

 :لًاإلى أن أضاف صديقي قائ لًاصمتنا قلي
 مريم، ابنتك ستتمكن من معالجتها! -

تذكرت! نعم تذكرت ما لم أنسه قط، مريم، ملريم صلغيرتي،   
ااه ملن أنجبتلها!   بلي الثلاسيميا، العملية الحلم، الشفاء، تكفير ذن

للحظات، وبشكل عجول استأذنت  ارتبكت نوعًا ما وشعرت بالتيه
من صديقي وااهت مسرعًا إلى بيتي، في الواقع لم أسلتوعب حلتى   
كيفية وصو. إليه، كنت في عالم آخر لم أدرك منه شيئًا لدرجة أنني 
تفاجأت بوجودي أمامه، وكان مظلمًا أظلمه انقطلاع الكهربلاء،   

 ولحظتها شعرت أن في ذلك إشارة . من نوع ما.
دخلت بيتي بجسدي دون روحلي اللتي كانلت الهائملة في     
اللامكان، فتنبّهت زوجتي لحالتي وشعرت عل  الفور بوجود كلربٍ  
ما يدور في ذهني، فاقتربت مني وسألتني بأخفض صلوت مسلموع   
مستفسرةً عمّا أصابني، فأجلستها وجلست جانبها وقصصت عليهلا  

أدنى تفكير أكدت . ظهور أمجد وما دار بيني وبينه، ودون أن تبذل 
 مجرد حديث عادي لا يتجاوز كونه مزاحًا.أنه 

مائدة طعامي دون أدنى رغبة لتناول أي إلى وبعد ذلك توجهت 
شيء، كنت قد فقدت شعوري بالجوع، وعوضًا عن ذلك أخلذت  
 .أدخّن بشراهةٍ وبذهنٍ مشتت، وشعرت بالمعنى الحقيقي لكلمة التيله 

دقًا بالفعل أ  لا، وأثناء ذلك أخذت إن كان أمجد صا لًاتساءلت مطو
زوجتي تطالبني بالكف عن التدخين والبدء بتناول الطعا . أتمنى منلها  

وقتها بكلامها، وعوضًا علن  أعبأ أن تقبل باعتذاري الآن فلم أكن 
 ذلك خرجت قاصدًا منزل أمجد.
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لم يكن بيته بعيدًا عني، أو بالأحرى هذا ما شعرت به، قرعلت  
انتظرت خارجًا، بضع ثوانٍ بعدها وفتح . أمجلد  جرس باب بيته و

الباب بنفسه وأجلسني في حديقة منزله وطلب من إحدى بناته تحضير 
 واحدًا لا غير. لًاالشاي لنا، ولحظتها سألته سؤا

 .أحقًا ستدفع عني أجرة السفر؟ )بصوت مهزوز( -
 .بالطبع. )أجاب بثقة( -

 ثم أضاف: لًاانتظر قلي

صّي عن التكلفة جيدًا، وأن تؤكد لنفسك ولكن عليك التق -
 قبل أن تؤكد . عد  تعرضك للخديعة.

 ثم أضاف: لًاومجددًا انتظر قلي
 كما عليك الحصول عل  موافقة والديك. -
 .(لًاوالداي؟ لا أدري! )تنهدت قائ -

 :لًاثم أضفت قائ لًاصَمَت  قلي
 .أتراني سأسافر في حال وافقني أهلي؟ )سألته مجددًا( -
 .لا! )أجاب( مَلِ -
 .وأنت ستدفع تكلفة ذلك؟ )سألته مجددًا( -
 .لا! )أجاب مجددًا( مَنعم، لِ -

انتابني في نهاية ذاك الحوار القصير شعور غريب مبهم، وصدقًا 
لا أدري إن شربت يومها كأس الشاي الذي شَرَعَت في إعلداده  

وجهت إحدى بنات أمجد أ  لم أشربه! وكل ما أذكره بعدها أنني ت
بشكل مباشر إلى بيت أهلي وطرقت باب بيتهم بهدوء مجرٍ  تائبٍ، 
ومن بعيد سمعت وقع خطوات أمي قادمة وفتحت . الباب وبدون 

 مقدمات سألتني:
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 ما بك؟ -
 .(لًا)أجبتها متسائ بلي؟أين أ -
 .ذهب لينا . أخبرني ما بك؟ )أجابت، ثم سألت مجددًا( -
 .سأسافر. )أجبتها( -
 . معك. )أعقبت بقلب أ (فليكن الله -

وهّمت لنزع آخر ما تمتلكه من أساورها اللذهب ملن يلدها    
لتمنحني إياها، فأمسكت عليها يدها بلطف وطمأنتها بكوني أمتللك  

 ما يكفيني من المال، وأثناء ذلك دخل والدي علينا الحجرة وسألني:
 .إلى أين؟ )بوجه صامد( -
 .هزو (أوروبا.. أو ما شابه. )أجبته بصوت م -
 .ومعك ما يكفيك من النقود؟ )سأل بوجه ثريّ( -
 .نعم. )أجبته كواثق للمرة الأولى في حياته( -
 .متأكد من ذلك؟ )سأل مجددًا( -
 .نعم. )أجبته بصوت متردد هذه المرة( -
 .عليك بالاستخارة. )طالبني وهو يستدير مغادرًا( -

 :وبصوت مخنوق سمعته يقول
 الله عنك وأرضاك. يرض -
 .عليك بالاستخارة. )والدتي بقلب أ  مرة أخرى( -

ثم غادرت متوجهًا لمنز. ودعوات أمي من خلفلي تلاحقلني.   
 وعندما أعلمت زوجتي بما حدث معي سألت مرتابة:

 أموال أمجد هذه دين؟ -
 .لا أدري. )أجبتها( -

 ثم أضفت: لًاانتظرتُ قلي
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 كما أن أهلي لا يمانعون. -
 .وجتي معقّبة عل  حوارنا(لا أدري. )ز ،احقًّ -

وتابعت أيامي وأنا في تيه عظيم استمرّ حتى آخر اللحظات قبيل 
يحدثني بالبقاء مع عائلتي، وعقلي يحلدثني بالسلفر   بلي سفري. وقل

للحفاظ عليها، وخصوصًا لتوفر إمكانية حقيقية لتحقيلق حلملي   
 الأوحد وإجراء العملية لمريم، مريم صغيرتي تحب القطط.

 لقطط؟اكيف نسيت إخباركم سبب حب مريم  يا إلهي
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 البداية

سمعتُ صوتًا غريبًا، بدا كصوت مزلاج باب عمللاق أو ملا   
شابه، أتبع ذلك الصوت ظهور أشعة ضوء ساطعة، شلاهدتها تبلدد   
العتم ببطء، شاهدتها تصيب أجساد الُمحتجزين، وصناديق العنلب،  
وجسدي المتجمد. وشاهدت انتفاضة الحياة داخل الشاحنة، نعم لقد 

مت، فهمت أنني لا لم أملت  عادت الحياة! ولحظتها فهمت، نعم فه
 بعد وأن أملي بالنجاة قد أصاب وتحقق!

غسان! وكان صريره أثناء فتحه أعذب ملن   يا لقد فُتِحَ الباب
أعظم موسيق  قد يسمعها إنسان، وبعدها بثوانٍ صلعد أحلدٌ ملا    

رك أحد لشاحنة، وأخذ يتكلم ما لم أفهم منه شيئًا، وبعدها بقليل تحا
ا هو الآخر، أُخرج من الشاحنة بلبطء،  حيًّ الأجساد المتجمدة، كان

بدا كأنه مشروع جثة، وبعدها بقليل صعد أحد رجال الأمن وقلا   
 بإنزالنا الواحد تلو الآخر. وتبيّن أننا جميعنا ما نزال أحياء.

تُلتقط لنا عدة صور من قبل مجموعلة ملن   كانت وفور نزولنا 
ألنا أحدهم الصحفيين، كان هنالك عشرون رجل أمن عل  الأقل س

عن من أدخلنا للشاحنة واعترفنا له عل  الفور، كما اعترفنلا علل    
مجموعة الأكراد بكونها تنتحل الجنسية السوريّة، وتبيّن لنا أن السلائق  

 القذر كان من دولة رومانيا.
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وبعد تعافينا من حادثة البّراد انطلقنا تاركين من خلفنا بلجيكلا  
وللاجئيها وتوجهنا إلى ألمانيا حيث استقررنا وفرنسا وبريطانيا لأهلها 

، وتقدمت فيها بطلب لجوء، وفي غضون بضعة أشهر، احتى يومنا هذ
بضعة أشهر فقط! أتمت الحكومة الألمانية إجراءات استقدا  علائلتي،  
وفي غضون بضعة أشهر أخرى تم إجراء العملية لصغيرتي والتي كانت 

 شديدة التعقيد.
إذ كدت أخسر فيهلا اللروح السلابعة    ما زلت أذكر يومها 

والأخيرة من أرواحي السبعة، كدت أخسرها خوفًا وطمعًا، خوفًلا  
 عل  مريم وطمعًا في شفائها، والحمد لله عل  شفائها.

وبعد عودة الاستقرار إلى حياتي، الاستقرار الذي انقطع مني منذ 
 اليو  الأول الذي دخل فيه مرض الثلاسيميا بيتي، ذهبلت وابتعلت  
رواية "رجال في الشمس" للأديب الفلسطيني الشهير "غسان كنفاني"، 
وعندما وصلت لنهاية روايته، وبالتحديد لتساؤله القائلل: "لملاذا لم   
يدقّوا جدران الخزان!" ابتسمت، وأجبته في نفسي بأن الأمر سليّان،  
فها أنا دققت جدران الشاحنة دون جدوى، ولحظتها تذكرت أسعد 

 ن عل  أحواله، وأثناء حديثنا سألته:فهاتفته لأطمئ
 ترى كم كانت درجة حرارة الخزان؟ -
تقصد الشاحنة ألليس كلذلك؟ )أجلاب ضلاحكًا      -

 .ومستفسرًا(
 .نعم؟ )أجبته ضاحكًا( -
 .أربعة سليسيوس. )أجاب بحرقة( -

 ثم أضاف: لًاصَمَتَ قلي

 أربعة سليسيوس، أو ما شابه! -
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ت حزين استوجب مني ومع جوابه الأليم فاضت دموعي بصم
عن أنف فيضان دملوعي   اإقفال المكالمة، ثم ابتسمت عل  الفور رغمً

المنهمرة وذهبت لأتأمل مريم صغيرتي التي تحب القطط وهي تلداعب  
 قطتها الجديدة.
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 الجزء الأخير..

جتمهاعيا خبهرًا مفهادق مقتهل لاتناول ناشطون عبر امواقع التواصل ا
باسهههم ابهههائع البسهههكويتا، وكهههان قهههد قُتهههل  الطفهههل مصهههطفى عهههر  الملقههه 

جههراص سههقوط أحههد البراميههل المتفجههرة، وقههد عههرف عههن القتيههل ذي العشههرة 
 أعوام تبسّم  الدائم ومزاح  مع زبائن  بشكل خاص والمارة بشكل عام.

 

 

 انتهى



 
 

 
 
 
 

  



 

  



 




